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من خلال مواقع  تشرقون ودیانة الصابئة المندائیةسالم

  الصابئة المندائیین
  د. حیاة بنت سعید باأخضر

  أستاذ مشارك بمعھد اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

  جامعة أم القرى 

 المقدمة

والصلاة والسلام  ،ونسألھ تعالى الثبات علیھ ،نحمده على نعمة الھدایة للإسلام   إن الحمد       
  .على خیر الأنبیاء والمرسلین محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

مواطن  الاستشراق قوة علمیة خفیة مناصرة للاحتلال الظاھر الذي یحتاج إلى من یكشف لھ
جھدا  الثغور؛ لذا نجد الاحتلال لایألوویضع یده على الثغرات التي تحطم  ،غزوھم ضعف من یرید

  في الاستفادة من كل طائفة سواء كانت دینیة أو علمیة أو اجتماعیة لبسط نفوذھم.

  ومما یلفت نظر كل قارئ لأعمال المستشرقین:

 تحدیدھم لأھدافھم بدقة وعنایة. -1
مع  ،والترحال وغیر ذلكصبرھم وجلدھم للوصول إلى غایاتھم سواء بتعلم اللغات أو السفر  -2

 فاللھم نعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. .سبق التعرض للأخطار المحیطة بكل ما
تقده في نف میة وھذا مالزھم العیجدونھا من دولھم وجامعاتھم ومراكالرعایة والعنایة التي  -3

  الأسف. مع شدید دولنا الإسلامیة

، ولھ تجذر في التأریخ والبیئة العربیةوالصابئة طائفة مثلت للمستشرقین عالما منطویا لھ وجوده الم
سماتھ الباطنیة المكتنفة لطقوسھ المعلنة في زوایا تجمعاتھم .ولھ حضوره في المشھد السیاسي في 

  كلھ شكل للمستشرقین طریقا بل طرقا لشھوة السیطرة على العالم الإسلامي. مواطن سكنھ.وھذا
لمندائیین في مناطق تجمعھم في العراق فكانت ھناك جھود ظاھرة للمستشرقین بین طائفة الصابئة ا

ومما لفت بل ألفوا معجما خاصا بلغتھم الآرامیة .، فكتبوا عنھم وترجموا كتبھم المقدسة وإیران ،
لاحظت أثناء قراءتي في مجلة آفاق مندائیة و قراءتي في ابة في دور المستشرقین أني نظري للكت

المراجع الصابئیة اعتمادھم الكلي على المستشرقین خاصة في مجال البحث التاریخي لأصول 
  .1الصابئة 

توجھت ھمتي للكتابة عن بعض ھؤلاء المستشرقین بذكر بعض من آثارھم على ونظرا لكل ذلك 
  الطائفة .ھذه 
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  أھم الصعوبات:

 طبیعة الكتابة في أبحاث الترقیة تستدعي الاختصار مع وجواب الوفاء بالموضوع. -1
خاصة أن  من الوصول إلى بعضھا، -بفضل الله  –قلة بل ندرة مراجع فرقة الصابئة التي تمكنت  -2

 الوصول للعراق أمر متعسر كما ھو معلوم بالضرورة.
على  جعلني اعتمد المستشرقین في مجال دیانة الصابئة ؛مماندرة المراجع التي كتبت عن  -3

، وذلك لعدم یسر الوصول إلیھا عبر مصادر متوفرة كثیرا كحل أخیر ؛ الإلكترونیةاقع المو
المعاصرون  في مواقعھم المعاصرة والتي تمثل  كتبھ عنھم الصابئة المندائیون وكذلك لكثرة ما

دینھم وثقافتھم ؛لذا حرصت على ربط عنوان بحثي بمواقعھم حتى تكون صورة بحثي ظاھرة 
والاعتماد على المواقع خاصة ، والإلكترونیةللعیان بأني جمعت فیھ بین المراجع الورقیة 

ومات التي سمیت حكومات بات سمة معاصرة حتى  بین الحك عامة الإلكترونیةوالشبكة 
،فلا أجد عملي بدعا ولا مثلبة ولا قصورا .وھذا المأمول وصولھ لكل من یقرأ بحثي الكترونیة

 ویجد فیھ شیئا من ضالتھ المنشودة.
 غیر معروفین. اؤھم في البحث إما لأنھم قدماء أوصعوبة الوصول لسیرة بعض من ذكُرت أسم -4
تعاني المرض مدة   -رحمھا الله - كتابة أبحاثي عن الصابئة في الوقت الذي كانت فیھ أمي الغالیة  -5

قاتا متقاربة حتى دخولھا الغیبوبة ثم وفاتھا.فأسألھ في المستشفى خلالھ أوعام تقریبا ومكثھا 
  تعالى أن یجعل عنایتي  بھا بركة أرى آثارھا دنیا وآخرة. آمین

  منھجي في البحث:

  نھج ھو المنھج الاستقرائي التحلیلي.الم

  ھمیة البحث:أ

الصابئة المندائیین لم یفرد ببحث  لكتابة عن دور المستشرقین في دیانةتبرز أھمیة البحث في أن ا
رغم أھمیة ذلك لیس فقط على الصابئة أنفسھم بل على   - كما ظھر لي أثناء إعداد بحثي  –

 ذلك ماضیا وحاضرا ومستقبلا.فالاستشراق لایھدأ البتةالمجتمع المسلم الذي یعیشون فیھ وآثار 
  راع بین الحق والباطل.بل عجلتھ تدور لدوام الص

  خطة البحث:

  ستة مباحث كما یلي:قسمت بحثي إلى مقدمة وخاتمة و 

  .: وشملت أھمیة البحث وأھم الصعوبات الني واجھتھا ومنھجي وخطتيالمقدمة

  .المبحث الأول: مفھوم الصابئة

  .المطلب الأول: المفھوم اللغوي
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  .المطلب الثاني: المفھوم الاصطلاحي

  .بحث الثاني: مفھوم الاستشراقالم

  .المبحث الثالث: أھداف المستشرقین

  .تأریخ الاستشراق في دیانة الصابئة المندائیینالمبحث الرابع:

  .موقف الصابئة المندائیین من أعمال المستشرقینالمبحث الخامس :

  .السادس: نماذج لبعض المستشرقینالمبحث 

  .وتشمل أھم التوصیات والنتائجالخاتمة:

صة ولا یجعل لأحد فیھا أسألھ تعالى أن یجعل أعمالي كلھا صالحة لوجھھ خالوفي كل حین  
شیئا. وأن یكون بحثي قد وضع لبنة علمیة في مسار الاستشراق یبُنى علیھ أبحاث مستفیضة نافعة . 

  آمین.
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  الأوللمبحث ا

 مفھوم الصابئة

 المطلب الأول

  المفھوم اللغوي

  

َ وصُبـوُءا وصَبـؤُ               إن كلمة الصابئة مأخوذة من الفعل الثلاثي (صَبأَ یـصَْبأ ُ صَبْأ
یـصَْبـؤُصَبـأْ وصُبـوُءا.كلاھما : خرج من دین إلى آخر كما تصبأ النجوم أي تخرج من مطالعھا 

جمت علیھم وأنت لاتشعر بمكانھم وصبأت على القوم وصبعت أي تدل ویقال أصبأت القوم إذا ھ
  .1علیھم غیرھم ، وتنطق مھموزة وغیر مھموزة)

(فالصائبة في اللغة إذن : ھم أولئك الخارجون على عبادة قومھم ، المخالفون لھم في دیانتھم ، شأنھم 
مصطلح آخر یرمي بھ من یخرج في ذلك شأن من نسمیھم في أیامنا بالملحدین أو الھدامین ، أو أي 

( فالصبوة في مقابلة الحنیفیة 2على دیانة المجتمع و قیمھ و تقالیده .. ازدراء لھم و تنفیراً للناس منھم)
  .3فبحكم میل ھؤلاء عن سنن الحق وزیغھم عن نھج الأنبیاء قیل لھم الصابئة)

كل من یطلق علیھم ھذه التسمیة من ؛لذا نجد(المسلمین لم یرتاحوا لھذه التسمیة ، بل كانوا یكذبون 
في قریش قائلاً : ألا إن عمر بن الخطاب قد  –جمیل بن معمر الجمحي  –المشركین ، فلما نادى 

من خلفھ قائلاً : لقد  -رضي الله عنھ وأرضاه  -فنادى عمر  –صبأ ...وذلك حین دخل في الإسلام 
یره للوثنیین من أھل مكة ، یشعر بأن أھل وغ -رضي الله عنھ  -كذب .. إني أسلمت .. فتكذیب عمر 

مكة إنما أطلقوا على المسلمین ھذه التسمیة إھانة لھم ، وازدراء بھم لأنھا كانت سبة عندھم ، وإلا 
  .4لما انزعج المسلمون منھا) 

ولكن ھذا المعنى اللغوي یرفضھ الصابئة الحالیون ویرون :أن معنى اسمھم لغویا مأخوذ من الفعل  
و( أصل الكلمة مندائیاً آرامیا حیث جاءت 5" صبَّ " ومنھ صب الماء ونحوه :أراقھ وسكبھ  الثلاثي

الكلمة من الجذر( صبا) أي ارتمس أو غطس وكذلك جاء ھذا الجذر في اللغة العربیة مماثلاً كما في 
أو اللغة المندائیة وجاء تفسیره في المعاجم العربیة ھو صب الماء من الرأس إلى أخمص القدم 
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الارتماس في الماء وجاءت تسمیة الصبة أو الصابئة من خلال المحیط لھم وھم یغطسون ویرتمسون 
. وعملیة التعمید تعني " مصبتا " وھو یتفق مع طقسھم الرئیس في شریعتھم وھو الاغتسال 1بالماء )

  .في المیاه الجاریة 

وصابئیا من خلال الفعلین صبأ وصبغ ولكنا نجد باحثة مندائیة تحاول الجمع بین أصل الكلمة عربیا 
صدق دینھا  فتقول:( نحن إن عدنا إلى المصادر الصابئیة لوجدنا فیھا كلمة "  –في زعمھا  –لتثبت 

صبا " الغیر مھموزة  ومشتقاتھا وھي من المفردات المندائیة الآرامیة وتعني التعمید أو التطھیر 
المندائیین وھم یطلقون على ھذه الشعیرة " صباغة  بالماء كشعیرة دینیة أساسیة من شعائر الصابئة

" فیكون تفسیرھا إلى اللغة العربیة :صبا: صبغ والكلمة بھذا المعنى واردة في اللغة الآكدیة "صیبو" 
" صیبو توم " ،ثم ذكرت عدة مشتقات للكلمة في اللغة الآرامیة تعود إلى معنى التعمید بالغطس في 

مصطبا،وحاولت ربط ماسبق بالفعل الثلاثي العربي " صبغ "وقالت  الماء:صبا ،صبیت ،مصبوتا ،
: إن ھذه الكلمة تحمل المعنى المادي  وھو الارتماس أو الغمس في الماء كما أنھا تحمل في الوقت 
ذاتھ معنى دینیا ھو التحول أو الدخول في دین جدید  وذكرت معنى الفعل في اللغة العربیة واختارت 

لصبغ الغمس والتغییر وسمت النصارى غمسھم أولادھم في الماء صبغا لغمسھم المعنى الآتي :"ا
إیاھم فیھ ، تطھیرا لھ وصبغة الله : دینھ والصبغة الشریعة  والخلقة  وقیل كل ماتقرب بھ  "وتخلص 
إلى وجود  تناظر واضح بین الكلمة الآارامیة "صبا" والكلمتین العربیتین : " صبأ "و "صبغ " إذ 

مات الثلاث تحوي مدلولا دینیا واحدا ھو التغییر  أو التحول من دین إلى دین آخر  والغمس أن الكل
أي دخل في دین الصابئة  –عربیة  –للتطھیر فتكون الخلاصة:أن الصابئي ھو الشخص الذي صبأ 

  .2أي اصطبغ أو تعمد بالماء ) –آرامیة  –بعد أن صبا 

وقیل أیضا أن أصل الكلمة (عبریة ثم نقلت إلى الجزیرة العربیة وصارت بمعنى خرج ومال  وإلا 
فھي في معناھا بالعبري تطلق على مایتصل بالحروب والجھاد وقیل من الفعل العبري صبغ أي 

وھذا القول یحتاج إلى تحریر یربط  3غطس وقیل إن كلمة " صبأوث"  التي تعني جند السماء )
  .ذه الأقوال بصحة مفھوم الكلمة في اللغة العبریة صحة ھ
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  المطلب الثاني

  المفھوم الاصطلاحي

وقد  ،عقیدتھم في كتبھم المقدسة عندھم لقد وضع الصابئة لأنفسھم تعریفا خاصا بھم  مشتق من  
  أخذتھ من كتاباتھم فیقول أحدھم:  ( الصابئة (ھي ( مندائیي) وھذه تعني شیئین :

فسرھا بعض علماء اللغات بأنھا تعني " العارف" ومن كلمة العارف أو المعرفة اشتقت كلمة      
). وكلمة المعرفة تعني معرفة الله من جراء تأمل أو نساك أو تصوف  Gnosticالمعرفیین أي ( 

میق لا وتفكیر عمیق في أن ھذا الكون یحتاج إلى خالق مدبر، أو إلى موجد مكوّن. وھذا التفكیر الع
یحتاج إلى أنبیاء ورسل لیوصلوه إلى الناس ویفرضوا علیھم طاعتھ وعبادتھ، وعلى ھذا فقد فرض 
من جراء ھذا الاعتقاد أن الصابئة لا یؤمنون برسالة الأنبیاء، وھذا عكس ما ھو موجود في كتبھم 
  أي إیمانھم بآدم وشیت وسام ویحیى ومنھم اشتقوا منابع دیانتھم.

ھذه العبارة نقلا عن الكاتب  - ني والذي أفسره آنا كما یفسره بعض العلماء غیرياما القول الثا
أن كلمة مندایي مشتق ة من مندا وتعني الموحد ومنھا أخذت مندي وتعني -الصابئي غضبان الرومي 

  محل العبادة أو التوحید. وكلمة مندا اد ھیي وتعني توحید الله وعبادتھ. 

ل الموحدین أكثر مما یقصدھا بعض العلماء من المستشرقین. وعلى إذن فكلمة مندایي تعني وتشم
كلا الشكلین فالدین الصابئي سواء كان من المعرفة أو من المندائیة فھو یعني توحید خالق لھذا 
الكون. خالق علوي یعجز الإنسان أن یصفھ أو أن یعرف تكوینھ أو أن یعرف كنھھ، لأن أي وصف 

وأكثر دقة وشمولا من ذلك الوصف) ومھم من یرى أنھ اشتقت كلمة تطلقھ علیھ تجده أعلى منھ 
) الارامیة وتعني من صبغ اوتعمد وتعني بالعربیة الصابئي كل من خرج  Sbaالصابئة من ( صبا 

من دین الى دین آخر. وكلا الكلمتین یعنیان شیئا واحدا وھو التغییر العبادي. فالتعمید في العقیدة 
یتبع بعد التعمید العقیدة الصابئیة وقد جاء في كتاب" الكنزا ربھ" الكنز الصابئیة یجعل الشخص 

الرباني او صحف ادم وھو الكتاب الذي شرح ووضح عبادة الصابئة وفلسفة عقیدتھم قولھ" مَصْفِتخّ 
مِتفَرقخَُ من یھَُودوُثھ إلى مَندیوُثة" أي ان عمادك یخرجك من الیھودیة الى المندائیة. وعلى ھذا 

  .1عمید یعني اعطاء الفرد الصابئي صفتھ الصابئیة او اسم الصابئیة)فالت

ووجدت منھم من یقول إن تسمیتھم بالصابئة تعود إلى حفید إدریس علیھ السلام " صابئ بن قشلوح 
  .2بن إدریس "وھذا الكلام غیر دقیق ؛لأنھ لاتولد الأسماء قبل المسمیات

وعند القراءة في كتبھم المقدسة نجدھم یعنون بالتوحید تعطیل إلھھم عن كل الصفات ولیس المقصود 
  .بھ التوحید الحقیقي الذي نعرفھ كمسلمین 

                                                           
  .الموقع السابق  . سیرتي الذاتیة    غضبان الرومي / 1
. بیروت .دار الكتب العلمیة.  15/ انظر:د. عقید خالد ،د. یحیى أحمد الصابئة المندائیون وعقائدھم . ص/  2

   2007- 1428الطبعة الأولى. 
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ھو( التي تعتبر یحیى علیھ السلام نبیا لھا ، یقدس أصحابھا الكواكب 1ولكن المفھوم الحقیقي للصابئة
نحو نجم القطب الشمالي  والتعمید في المیاه الجاریة من أھم  والنجوم ویعظمونھا ، ویعتبر الاتجاه

  . 2معالمھم )

ى عدة أقوال فمنھم من یرى أنھم من النصارى ومنھم من یقول إنھم من الیھود ل(واختلف فیھم ع
ى الفطرة ولا لدین لھم: من كانوا ع ومنھم من یقول إنھم من المجوس ومنھم من یقول إنھم من لا

  3یتدینون بدین)

ین لأن  (اسم "الصابئین " كاسم یولكن صابئة العراق المعاصرین یفضلون تسمیة أنفسھم بالمندائ
یا ً لاننا نعرف أنفسنا ( مندایي ) فلا بد إذا ً من معروف عندنا لا دینیا ً ولا تأریخلھذه الطائفة غیر 

أن الشعار الدیني الرئیسي ان تكون تسمیتنا بالصابئین قد جاءت من الأقوام التي حولنا، فإذا علمنا 
لدینا ھو الارتماس في الماء الجاري وان طھارتنا الیومیة تمارس كذلك عن طریق الاغتسال في 

تسمیة ( صابئي ) الماء وان ھذه الممارسة تسمى عندنا ( مصبتھ ) أي التعمید ترجح لدینا أن ال
ي صیغة الأذان عندنا (انش صبا) الآرامي ومعناه یرتمس ویتعمد ونحن نقول فمأخوذة من فعل (

صابى بمصبتھ شلمى) أي كل من یتعمد بالمعمودیة یسلم. كما نقول في التعمید ( صبینا ابمصبتھ اد 
بھرام ربھ ) أي تعمدت بعماد إبراھیم الكبیر، و لا بد ھنا الاشارة الى ان اللغة المندائیة تخلو من 

ومنھا حروف ع غ ض ظ ویستعاض عنھا  التنقیط ومن بعض الحروف الموجودة في اللغة العربیة
في بعض الأحیان بحرف الھاء لانھ أسھل في اللفظ علما" ان حرف العین موجود الا انھ مھمل 

اصطبغ ] إلى [ اصطبأ ]وبمرور الوقت  ] عملیا" ومن ھنا بدأت أول مشكلات النطق فتحول الفعل
المسلمین حیث نتذكر جمیعا" أن النبي تحول اللفظ الى [ صبأ] ومنھ بدأت أول المشاكل مع إخواننا 

محمد صلى الله عليه وسلم كان یلقب بالصابئ لانھ خرج عن دین آبائھ لكنھا تعني في اللغة المندائیة تعمد، ارتمس في 
فمن المعقول أن  .الماء. ولدینا الكثیر من العبارات التي تذكر كلمة ( المصبتھ ) كثیرا ً في طقوسنا

رون لنا، وكثیر منھم آرامیون ویعرفون اللغة الآرامیة، قد أطلقوا علینا اسم ( یكون الأقوام المجاو
وقد أید ھذا الرأي كثیر من الباحثین منھم نولدكھ و الأب الكرملي  )الصابئین ) أي المغتسلة بالآرامیة

                                                           
  / الصابئة المندائیة ھي طائفة الصابئة الوحیدة الباقیة الیوم  1
. الریاض. الندوة العالمیة  724.ص/  2/ الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة. ج/ 2

  1418للشباب الإسلامي .الطبعة الثالثة. 
.  222. ص. 1/  العلامة : محمد بن صالح العثیمین. تفسیر القرآن العظیم. تفسیر الفاتحة وسورة البقرة .م/  3

.وانظر في تفاصیل الاختلاف فیھم. د. رشدي علیان .  1423جوزي. الطبعة الأولى. الریاض. دار ابن ال
  . بغداد . 17 – 16الصابئون . حرانییون ومندائیون . ص/ 
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،وترى باحثة مندائیة أن ( الصابئة 1و اللیدي دراوروالبرفسور اولیري وكثیرون غیرھم)
  .2ئیون تسمیتان لمسمى واحد )والمندا

 ولكن مقدم كتاب " الصابئة المندائیون  دراسة في تاریخ ومعتقدات القوم المنسیون "یذكر ( أن
لمندائي ھو اسم مكان أما الصابئي فھم الاسم الدیني )وبما أنھ من إیران ویكتب عن ھذه الطائفة ا

ماد "أو " مادي " التي ھي الآن إیران واتخذوا المستقرة في إیران فھو یعید اسم المندائي إلى دولة " 
اسما جدیدا لھم من ھذه الحضارة  من المادائي او الماندائي وبقوا  –على حسب رأیھ  –بالتالي 

  .3عام) 1800محافظین على ھذا الاسم الجدید على مدى 
مختلفة لمعنى  الدالة على معنى واحد:(الصابئة.. المندائیون.. المغتسلة، أسماء وتتعدد أسماؤھم

،وفي سؤال في مجلة  4ارتباطا وتقدیسا للماء) -في التاریخ  - واحد، یشیر إلى أكثر الجماعات الاثنیة 
مندائیة :لماذا تعددت تسمیات المندائیین ؟ فكان جواب أحد كھنتھم :( اختلفت تسمیات الصابئة  

ى النبي آدم  علیھ السلام ولذلك بسبب بعد تاریخھم وتقلبات العصور فھم یرجعون  بجذور عقیدتھم إل
فھم من أقدم الأقوام المؤمنة  ولذلك فإن تعاقب الأطوار والحقب التاریخیة وتغییر مكان وجودھم 

.5وسكنھم باستمرار ھو السبب الرئیسي لاختلاف التسمیات التي أطلقت علیھم )  

لاثة مواضع في وفي المقابل نقرأ تعریف الصابئة عند علماء السلمین لورود اسمھم في ث
.ونظرا لغموضھم وباطنیتھم فقد  اختلف حول تعریفھم علماء المسلمین:ونبدا بأول تفسیر 6القرآن

: ( الصابئون  جمع صابئ وھو المستحدث -رحمھ الله  –وصل إلینا فنقرأ تعریف الإمام الطبري 
ل بعضھم :یلزم ذلك كل سوى دینھ دینا وأختلف أھل التأویل في من یلزمھ ھذ الاسم من اھل الملل فقا

خارج من دین إلى غیر دین وقالوا : الذین عنى الله بھذا الاسم قوم لادین لھم ،وقال مجاھد 
:الصابئون لیسوا بیھود ولا نصارى  ولادین لھم وعنھ : الصابئون بین المجوس والیھود لاتؤكل 

كانوا بجزیرة الموصل  یقولون ذبائحھم  ولا تنكح نساؤھم .وقال ابن زید الصابئون :دین من الأدیان 
لاإلھ إلا الله ولیس لھم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لاإلھ إلا الله ولم یؤمنوا برسول الله  ، وقال 

                                                           
   / د. عازي الأمیري . الصابئة المندائیون.. مصیر مجھول یلفھ الضیاع والتشرد والتشرذم والاندثار 1

GMT 10:30:00 2007  موقع مندائیة نت . . مارس 30الجمعة www.mandaee.com والكاتب صابئي .
 عراقي قدم ورقتھ ھذه في مؤتمر زیورخ الأول الخاص بأقلیات الشرق الأوسط وشمال أفریقیا والمرأة

   1981.بغداد . الطبعة الثانیة .  51/ ناجیة المراني .مفاھیم صابئیة مندائیة. ص/ 2
مقدمة      محمد  6- 5.ص /   الصابئة المندائیون  دراسة في تاریخ ومعتقدات القوم المنسیون  0/  سلیم برنجي  3

.ولكن المؤلف وھو  1997بیروت . دار الكنوز . الطبعة الأولى . 0محیط طباطبائي  بعنوان  نظرة على الكتاب 
علیھ :لقد انفرد السید محمد طباطبائي  دون غیره من صابئي یعیش في إیران لایقبل ھذا الاختیار ویوق معقبا 

الباحثین بإطلاق ھذا الاسم الجدید لى الصابئة  في حین أن كثیرا من المستشرقین وعلماء اللغة یرو ان كلم مندائي 
لآریة صفة  قد اشتقت من لفظ مندا وتعني العلم أو المعرفة  ولا علاقة للكلمة باسم ماداي  الذي ھو اسم دولة ماد ا

.  
/ علي أبو عراق ..مقالة: شح علیھم النھر في بلد كلھ نھر.موقع.اتحاد الجمعیات المندائیة .وتسمیتھم بالمغتسلة  4

ورد أیضا في كتابات المستشرقین مثل  جیو واید نغرین في كتابھ " الزندقة .ماني والمانویة وأطلق علیھم أیضا 
  2005.د. سھیل زكار.دمشق. دار التكوین. .ترجمة :أ 42- 41اسم " المندعیة"  انظر ص/ 

 . أنت تسأل وھیئة التحریر تجیب . 2003السنة الثامنة . 27/ مجلة آفاق مندائیة . العدد  5
  / سورة البقرة . 6
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آخرون ھم قوم یعبدون الملائكة ویصلون القبلة وزاد قتادة ویقرءون الزبور وقیل بل ھم طائفة من 
قال بعض  ھذه الأقوال وزاد علیھا ( و - رحمھ الله –یر الطبري ، وذكر الحافظ ابن كث1أھل الكتاب ) 

العلماء : الصابئون الذین لم تبلغھم دعوة نبي ثم أختار ھذا القول: أنھم قوم لیسوا على دین الیھود 
والنصارى  ولا المجوس ولا المشركین وإنما ھم قوم باقون على فطرتھم ولا دین مقرر لھم یتبعونھ  

المشركون ینبزون من اسلم بالصابئ  أي أنھ خرج عن سائر أدیان أھل ویقتفونھ ، ولھذا كان 
،ومنھم من یقول : ( إنھم من النصارى وصبوا إلى المجوسیة  ومنھم من قال إن 2الأرض  إذ ذاك )

كتابھم الزبور الذي أنزل على داود علیھ السلام وھو مواعظ بلا أحكام  وقیل إنھ أحكام  نزل بھا 
ونقرأ 3من غیر القرآن ) rعلى داود كالأحكام التي نزل بھا على النبي   جبریل علیھ السلام

وھذا مستبعد  - علیھ السلام - مجموعة من الأقوال تنقل لنا الاختلاف حولھم منھا:إنھم على دین نوح 
 –حین القراءة في تاریخھم الذي یذكرونھ عن أنفسھم ثم لادلیل موثوق علیھ: وقدذكر ذلك الماوردي 

(إن الصابئ الخارج من شيء إلى شيء  فسمي الصابئون بھذا الاسم لخروجھم  -364 ت رحمھ الله
،ویرى الزمخشري 4من الیھودیة إلى النصرانیة وقیل إنھم یزعمون أنھم على دین نوح علیھ السلام)

رحمھ  –،والآمدي  5أنھم قوم عدلوا عن دین الیھودیة والنصرانیة  وعبدوا الملائكة –رحمھ الله  –
یرى أنھ : ( الأشبھ تسمیة ھذه الطائفة صابئة لمیلھم وانحرافھم عن سنن الحق في نبوة  -  631 ت الله

  6الأنبیاء ؛لاتخاذھم آلھة غیر الله تعالى أخذا من قول العرب صبأ الرجل إذا مال وانحرف )
فقال : (قوم  والرازي یمیل إلى أنھم وبعث فیھم إبراھیم علیھ السلام عباد النجوم وسماھم الصبائیة

یقولون : إن مدبر ھذا العالم وخالقھ ھذه الكواكب السبعة والنجوم فھم عبدة الكواكب ولما بعث الله 
وبقول الرازي قال ابن حزم (وقد یضاف  7تعالى إبراھیم علیھ السلام كان الناس على دین الصابئة )

لون بقدم الأصلین على نحو قول إلى جملة من قال إن مدبر العالم أكثر من واحد الصابئون وھم یقو
ثنى عشر  .... وكان الذي ینتحلھ تعظیم الكواكب السبعة والبروج الاالمجوس إلا أنھم یقولون ب

الصابئون لأقدم الأدیان على وجھ الدھر والغالب على أھل الدنیا إلى أن أحدثوا فیھ الحوادث وبدلوا 
الذي نحن علیھ الآن  الاسموجل إلیھم إبراھیم خلیلھ علیھ السلام بدین  فبعث الله عز شرائعھ بما ذكرنا

كل من وكذا یرى 8من عند الله تعالى )  rوتصحیح ما أفسدوه بالحنیفیة السمحة التي أتى الله بھا محمد

                                                           
. تحقیق:د. عبدالله التركي.  37 – 35. ص/ 2/ ابن جریر الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن .ج/  1

 . 2001-  1422. الطبعة الأولى. الجیزة .دار ھجر 
. تحقیق: عبد العزیز غنیم  149 – 148وانظرمن ص  146.ص  1/  ابن كثیر . تفسیر القرآن العظیم. ج/  2

  ،محمد عاشور ، محمد البنا . القاھرة . دار الشعب.
یق: د. بسام .تحق 93/العلامة : عباس السكسكي الحنبلي . البرھان في معرفة عقائد أھل الأدیان . ص /  3

 . 1996-  1417العموش. الأردن. مكتبة المنار. الطبعة الثانیة. 
  131 - 130ص/  1وتابعھ العز بن عبد السلام  م/ 132ص/  1/ الماوردي .تفسیر النكت والعیون م/  4
 285ص /  1/ الزمخشري .تفسیر الكشاف . ج/  5
.تحقیق: أحمد المزیدي .  690ز ص/  1الأفكار في أصول الدین  . ج/  / علي سیف الدین الآمدي. أبكار 6

  1424 – 2002بیروت . دار الكتب العلمیة .الطبعة ألأولى. 
. ضبط وتعلیق: محمد المعتصم با   126-  125/ فخر الدین الرازي. اعتقادات فرق المسلمین والمشركین. ص/  7

  1986-  1407طبعة الأولى.البغدادي. بیروت.دار الكتاب العربي . ال
 88089.ص/  1/ الفصل في الملل والأھواء والنحل ج/ 8
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فنقرأ   - علیھ السلام-في أنھم من بعث إلیھم إبراھیم   -رحمھما الله  ابن تیمیة وابن قیم الجوزیة
وصفا للصابئة بأنھم: ( أمة كبیرة من الأمم الكبار )وبین أن الاختلاف حولھم  مام ابن قیم الجوزیةللإ

حقیقة وبین سبب ذلك (وقد اختلف الناس فیھم اختلافا كثیرا بحسب ماوصل إلیھم  من معرفة دینھم 
وا قسمین وھم منقسمون إلى مؤمن وكافر وھؤلاء ھم قوم إبراھیم علیھ السلام وأھل دعوتھ وكان

أنھم یأخذون بمحاسن دیانات العالم ومذاھبھم  -كما یزعمون  –حنفاء ومشركون ،وأصل دین ھؤلاء 
، ویخرجون من قبیح ماھم علیھ قولا وعملا ؛ ولھذا سموا صابئة : أي خارجین ، فقد خرجوا عن 

شاركت جمیع  تقیدھم بجملة كل دین وتفصیلھ إلا مارأوا فیھ من الحق،والمقصود أن ھذه الأمة قد
الأمم وفارقتھم فالحنفاء منھم شاركوا أھل الإسلام في الحنیفیة والمشركون منھم شاركوا عباد 

بزعمھم  –الأصنام ورأوا أنھم على صواب  وأكثر ھذه الأمة فلاسفة والفلاسفة یأخذون من كل دین 
ثم ذكر خلاصة قولھ  )دلت علیھ العقول، وعقلاؤھم یوجبون اتباع الأنبیاء وشرائعھم محاسن ما –

 ما بئة فلاسفة وصابئة یأخذون بمحاسنبأن قال إنھم فرق: فصابئة حنفاء وصابئة مشركون وصا
 -رحمھ الله  –ن تیمیة ،بینما فصل شیخھ اب1علیھ أھل الملل والنحل من غیر تقید بملة أو نحلة )

ھذا قیل إن أرسطو بدل بدایة یرى أن الصابئة في أصلھم مؤمنون موحدون فیقول :( ول :ماسبق فھو
طریقة الصابئة الذین كانوا قبلھ والذین كانوا مؤمنین با  والیوم الآخر الذین أثنى علیھم القرآن 

 :إن الصابئة ینقسمون إلى قسمین :رحمھ اللهوذكر عنھم عدة تعریفات فقال 2)

بل النسخ والتبدیل من ھم من كان متبعا  لشریعة التوراة والإنجیل ق القسم الأول الصابئة الحنفاء:
أنھم : الذي 3، وروي أیضا بإسناد ثابت لاء ممن حمدھم الله وأثنى علیھم، وھؤالیھود والنصارى

إلھ إلا الله فقط ولیست لھ شریعة  یعمل بھا  ولم یحدث كفرا ،  یعرف  الله وحده فھم قد یقولون لا
س لھم شریعة مأخوذة عن نبي وھم وقیل ھم قوم من المجوس والیھود والنصارى لیس  لھم دین  ولی

لیسوا كفارا فإن الله قد أثنى على بعضھم  فھم مستمسكون بالإسلام المشترك وھو عبادة الله وحده 
وإیجاب الصدق والعدل وتحریم الفواحش  والظلم  ونحو ذلك مما اتفقت  الرسل على إیجابھ 

 وتحریمھ .

 –ن الملائكة والذین یسمونھم الروحانیات العلویة القسم الثاني الصابئة المشركون:وھم الذین یعبدو
  .4ویزعمون أنھم یقرؤون الزبور ) –كما یزعمون 

                                                           
  . بیروت. دار المعرفة.  152– 146.ص/ 2/  ابن قیم الجوزیھ. إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان. ج/  1
الرحمن .تصحیح وتعلیق . محمد عبد  373/ابن تیمیة . بیان تلبیس الجھمیة في تأسیس بدعھم الكلامیة .ص/ 2

  1391قاسم.مكة.مطبعة الحكومة.الطبعة الأولى . 
/ ھذا الإسناد رواه ابن أبي حاتم عن وھب بن منبھ وقد وصف ابن تیمیة وھب بن منبھ الصنعاني التابعي _  3

. ص/  2بأنھ من أعلم من أعلم الناس بأخبار الأمم المتقدمة . انظر الرد على المنطقیین .ج/  –رحمھم الله جمیعا 
  . 1993. تحقیق: د. رفیق العجم. بیروت. دار المصدر اللبناني . الطبعة الأولى.  183

. بتصرف.وانظر ھذه الأقوال المختلفة في  184 – 182/ انظر: شیخ الإسلام ابن تیمیة . المرجع السابق .ص/  4
. بیروت . المكتب  92/  .ص 1كتب التفسیر التالیة : ، ، ابن الجوزي . تفسیر زاد المسیر في علم التفسیر. ج/

 161.ص /  2، محمد القرطبي .الجامع لأحكام القرآن .ج/  1987 – 1407الإسلامي . الطبعة الخامسة . 
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ذكره صاحب " في ظلال القرآن "  ولكن المعنى الغریب للصابئة والذي یحتاج للرد ما
لصابئون الأرجح أنھم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل البعثة  الذین ساورھم الشك فیما ا(:ھوو

كان قومھم علیھ من عبادة الأصنام ، فبحثوا لأنفسھم عن عقیدة یرتضونھا فاھتدوا إلى التوحید 
ون أن عبادة قومھم د واعتزلواوقالوا: إنھم یتعبدون على الحنیفیة الأولى ملة إبراھیم علیھ السلام 

تكون لھم دعوة فیھم فقال عنھم المشركون إنھم صبأوا  أي مالوا عن دین آبائھم  كما كانوا یقولون 
عن المسلمین بعد ذلك ومن ثم سموا الصابئة وھذا القول أرجح من القول بأنھم عبدة النجوم كما جاء 

السابقون وھم أعلم بھم وقولھ إنما ھو نقل للمعنى اللغوي ویصادم مانقلھ عنھم 1في بعض التفاسیر)
  منھ .

ویرى بعض الصابئة المعاصرین انھ( قد جاء منھم إبراھیم الخلیل علیھ السلام والملقب بأبي 
الانبیاء. ولدى الصابئة كثیر من الاساطیر عن إبراھیم الخلیل وانتسابھ إلیھم لولا حدوث بعض 

  حران. إلىالعوارض الدینیة لھ في حیاتھ وھجرتھ من بابل 
. 2یكن إبراھیم یھودیا ولا نصرانیا ؛ لأنھ ولد وبشر بالتوحید قبل موسى بحوالي الف سنة )ولم 

  والغریب أن ینكر الاسم ویسمي بھ مقالتھ.تراجع ضروري بإذن الله

محل  - علیھ السلام -ولكن صلة الصابئة الیوم وھم من یسمون أنفسھم الصابئة المندائیون بإبراھیم 
صر فقد توصل إلى أن اسم" بھرام الكبیر " الذي یرددونھ ھو اسم لأحد نظر عند باحث عراقي معا

، كما ثبت تنقصھم لإبراھیم علیھ السلام وأنھ 3المقربین ولیس اسما لإبراھیم علیھ السلام ة الملائك
  .4وأبعد من أعمال الكھانة –كما یزعمون  –نجس لقیامھ بختان نفسھ  وھو بھذا قد خرج من ملتھم 

   

                                                                                                                                                         
.،  2006 – 1427.تحقیق:د. عبدالھ التركي . ، محمد رضوان عرقسوسي . بیروت . دار الرسالة . الطبعة الأوى . 

. علق علیھ ووثق  148.ص /  1ي الروایة والدرایة  من علم التفسیر. ج/ محمد الشوكاني. فتح القدیر الجامع بین دفت
 .  1413نصوصھ: سعید اللحام . مكة . المكتبة التجاریة . 

 . 1979-  1399جده،. دار الشروق.الطبعة الثامنة.  75. ص/  1/ سید قطب. في ظلال القرآن . ج/  1
 / غضبان الرومي . سیرتي الذاتیة . الموقع السابق. فسمى مقالتھ 2
. بغداد ، وانظر: د. عقید خالد، د. یحیى  80 - 78/ انظر.د. رشدي علیان. الصابئة. حرانیون ومندائیون. ص/  3

 .  33- 32أحمد. المرجع السابق. ص./
 33/ . عقید خالد، د. یحیى أحمد. المرجع السابق. ص./ 4
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  الثاني:المبحث 

 مفھوم الاستشراق 

  في  اللغة : 

الاستشراق مأخوذ من كلمة الشرق، والشرق في اللغة ھو: شرقت الشمس شروقا وشرقا :طلعت 
.وأضیفت إلى الكلمة الحروف الثلاثة" ا،س،ت"والتي تعني في قواعد اللغة 1واسم الموضع المشرق 

  .2 العربیة: طلب الشيء .فالاستشراق إذن ھو طلب الشرق

وھناك من بحث في معاجم لغات عدة ووجد أن الشرق یعني النور وضده الظلام ویعني  توجیھ 
الحواس نحو اتجاه أو علاقة ما في المجال الفكري والروحي  ، أوبمعنى  یتعلم أو یبحث عن شيء 

  3ما ویأتي بمعنى  التوجیھ والإرشاد.

  :في الإصطلاح
الغرب منذ قرنین من الزمان على تفاوت بسیط على الرغم من  أن مصطلح الاستشراق ظھر في 

بالنسبة للمعاجم الأوروبیة المختلفة، لكن الأمر المتیقن أن البحث في لغات الشرق وأدیانھ 
وبخاصة الإسلام قد ظھر قبل ذلك بكثیر، ولعل كلمة مستشرق قد ظھرت قبل مصطلح استشراق 

تخصصین للقیام على إنشاء المجلات ،وأرجع الغربیون ظھوره المبكر للحاجة الماسة لوجود م
  .4والجمعیات والأقسام العلمیة

ولكن  یكاد یتـفـق الباحثون في علم الاستشراق على تعریفھ وبدھي أن الباحثین من المسلمین      
  عندما  یعـرفونھ فإنما یكون  بما یفصح عن خصوصیتھم  ومن ھذه التعریفات للاستشراق:

 ORIENTALISMD في الأدیان والمذاھب أ ن الاستشراق : [ / تذكر الموسوعة المیسرة 1 
تعبیر یدل على الاتجاه نحـو الشرق ویطلق على كل ما یبحـث في أمور الشرقیین وثقافتھم وتاریخھم 
ویقصد بھ ذلك التیار الفكري الذي یتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي والتي 

ھ وثقافتھ . ولقد أسھم ھذا التیار في صیاغة التصورات الغربیة عن تشمل حضارتھ وأدیانھ ولغات

                                                           
  . 173/ص/  10الدین محمد بن مكرم بن منظور.المرجع السابق ج/ جمال/   1
 . 2004-  1425بیروت.دار ابن حزم.الطبعة ألأولى.  31/ أ.عقیلة حسین. المرأة والفكر الاستشراقي .ص/  2

وانظر:مشاركة عن الاستشراق . بقلم حازم.منتدى التوحید.منتدیات الجامعة الإسلامیة. قسم  الحوار عن المذاھب 
 www.eltwhed 2004الفكریة .

: محمد البشیر مغلي. مناھج   /ا  انظر تفصیل ذلك:حول مفھوم:الشرق فلكیا وتاریخیا وجغرافیاوعرقیا وإیدلوجیا 3
. الریاض. مركز الملك فیصل للبحوث  35- 31البحث في الإسلامیات لدى المستشرقین وعلماء الغرب. ص/ 

  2002- 1422والدراسات الإسلامیة. الطبعة الأولى. 
/ د. مازن مطبقاني. تعریف الاستشراق. مركز المدینة المنورة للدراسات الاستشراقیة . بتصرف  4

ww.madinacenter.com.  
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الشرق عامة وعن العالم الإسلامي  بصفة خاصة معبرا عن الخلفیة الفكریة للصراع الحضاري 
 .1بینھما ]

/ دراسات أكادیمیة یقوم بھا غربیون للإسلام والمسلمین من شتى الجوانب : عقیدة وشریعة 2
 . 2ما وثروات وإمكانیات بغرض السیطرة علیھ غالبا وحضارة وتاریخا ونظ

  /تعریف مشرف موقع المدینة المنورة للدراسات الاستشراقیة:3
ھو كل ما یصدر عن الغربیین وأمریكیین من إنتاج فكري وإعلامي وتقاریر سیاسیة واستخباراتیة 

وفي السیاسة أو الفكر أو  حول قضایا الإسلام والمسلمین في العقیدة، وفي الشریعة، وفي الاجتماع،
الفن، ویمكننا أن نلحق بالاستشراق ما یكتبھ النصارى العرب من أقباط ومارونیین وغیرھم ممن 
ینظر إلى الإسلام من خلال المنظار الغربي، ویلحق بھ أیضاً ما ینشره الباحثون المسلمون الذین 

  .3شرقینتتلمذوا على أیدي المستشرقین وتبنوا كثیراً من أفكار المست

  نجد الاستشراق یتمیز بأبعاد ثلاثة:ومن خلال ھذا المفھوم 

: من حیث ان المستشرقین یقومون في دراساتھم على مناھج خاصة تتبع لجامعاتھم البعد الأكادیمي
 ومعاھدھم

إذ یعتبر الاستشراق أسلوبا للتفكیر یعتمد على التمییز العقلي والثقافي والتاریخي البعد العرقي:
.ي بین الشرق والغرب والعرق  

توجیھھ والتحكم  عادةوإ إذ یمثل الطریق الحقیقي لمعرفة الشرق بغیة احتلالھ البعد الاستعماري:
.4فیھ  

المستشرقین على ضرورة التخلي عنھ ؛لأن كلمة مستشرق ـ على  وھذا المصطلح المتداول أصـر 
ك أمل في الخلاص تقول فصاعدا ملوثة ولیس ھنا -1973حد تعبیرھم ـ أصبحت منذ الآن ـ 

: [ بدأنا نخشى من مصطلح الاستشراق بالمعنى الذي  5المستشرقة البر فسورة نادیة أنجیلیسكو
  أصبح منتشرا في السنین الأخیرة ونبحث عن بدیل یدفعنا إلى ذلك التخصص الدقیق الذي أصبح

لمخاطرة ؛لأن ھذا ضروریا في مجال العلوم الإنسانیة ] وترى أن مھنة الاستشراق ھي مھنة ا
المترجم یجب أن یقاوم صدمة الثقافات التي تحدث في شخصیتھ . وتؤكد نظریتھا السابقة لما تعتقد 

                                                           
 . الریاض . 697. ص.2/ الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة .م. 1
  . لندن. المنتدى الإسلامي .6- 5/انظر أحمد غراب . رؤیة إسلامیة للاستشراق . ص.  2
  / د.مازن مطبقاني. المرجع السابق. 3
 . جامعة المدینة. 2008- .8ات .مجلة حولیات التراث. العدد// انظر:ناجي شنوف . الاستشراق وحوار الحضار 4

moodle.univ-mosta.dz 
/نادیة أنجیلیسكو: أستاذة ورئیسة قسم اللغات الشرقیة بجامعة بو خارست برومانیا ،مدیرة مركز الدراسات  5

والإسلامیة بروما وأستاذة العربیة التابع لجامعة بو خارست وأستاذ ةزائر ة في المعھد البابوي للدراسات العربیة 
زائرة في كولیج دي فرانس بباریس . لھا ستة كتب وحوالي خمسین دراسة منشورة في مجلات رومانیة وأوربیة 

 وعربیة .
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أن تسمیة  المشتغلین   بالعلوم الإسلامیة من الغربیین بالمستشرقین تسمیة مشئومة لذا فمن خلال 
.1تجربتھا ترى أن المصطلح البدیل والمناسب ھو [المستعرب ]  

أوافقھا القول ؛ لأن  المستشرق المھتم بالحضارة الإسلامیة والتي كُتبت وحُـفـظت باللغة  لا وأنا
سواء كانوا مسلمین أو غیر مسلمین بل كل   تعني اقتصار أبحاثھ على العـرب فقط  العربیة   لا

دراساتھم في الوقت السابق والحاضر، منصرفة فقط على الإسلام وأتباعھ ، وباعترافھا ھي في 
كتابتھا بأن انحسار الخطر العثماني ـ كما تزعم ـ مھد لانفتاح المستشرق ،ومما یعضد اعتراضي 

موضوعیة والانفعال } ولكن بما یفصح عن علیھا  ما ذكره  صاحب  كتاب { الاستشرا ق بین ال
حقیقة الاستشراق فقد قال [ إ ن لفظة  مستشرق تثیر في نفوسنا أحاسیس شتى بید أنھا لاتخلو من 

الارتیاب لیسا من صنعنا ولا من طبیعتنا بل إنھما  من صنع بعض    الشك والارتیاب، وھذا الشك
دیتھم أو نصرانیتھم أو عرقیتھم حین كتبوا عن المستشرقین المسرفین ،الذین لم یتجردوا عن یھو

العرب أو عن الإسلام. وضرر ھؤلاء لم یھدم للإسلام تراثا ولا للمسلم دینا قدر ما كان في كتاباتھم 
من ضرر على أبناء جلدتھم من تشویھ للحق ،ومجانبة للبحث العلمي الصرف الذي یفرض على 

ما قا لھ أسلافھم المدفوعون بعصبیتھم الحمقاء دون  الدارس أمانة الضمیر وتثبت الخبیر، فرددوا
بحث أو تمحیص، فتخلوا عن صفة العالم الثبت، وھم بذلك قد رسخوا الصور والمفاھیم المشوھة 
والمقصودة في عقول وأذھان رجال اللاھوت؛ حین اعتمدوا على كتابات مستشرقي عصرھم 

م سائدة في وسائل الأعلام الأوربیة ، وبدلا من ،فاتسعت بجھودھم ھوة التشویھ التي نراھا حتى الیو
رؤیة الواقع دون مواربة یحاول الغرب زعزعة الثقة في الإسلام بإبراز وجھات النظر التي لا 

 .2تتعلق بروح الإسلام أو تعالیمھ ]

( إن مفھوم الاستشراق نفسھ بدأ یخفت وطفق بعض المشتغلین بالشرق یفضلون أي إطلاق عدا 
شرق ، مثل: عالم الإسلامیات، أو المستعرب، أو الخبیر في شؤون الشرق الأوسط إطلاق المست

  .3وكان لھذا أثره على المعلومة عن الإسلام والمسلمین )

لذا نتساءل ھل حان الوقت لإلغاء كلمة الاستشراق كما ورد في مركز المدینة المنورة لدراسات 
  فجاء فیھ : "الاستشراقفي مقالة :"إلغاء مصطلح  وبحوث  الاستشراق 

  
یجب أن نتوقف عند القرار الغربي بالتوقف عن استخدام مصطلح استشراق أو كما قال أحد 

إن ھذا المصطلح قد ألقي بھ في مزابل التاریخ، فقد رأى الغرب أن ھذا المصطلح  4مستشرقیھم
الباحثین  ینطوي على حمولات تاریخیة ودلالات سلبیة وأن ھذا المصطلح لم یعد یفي بوصف

                                                           
الشارقة . دائرة الثقافة والإعلام . الطبعة 55.،33- 32/ نادیة انجیلیسكو  .الاستشراق والحوار الحضاري .ص. 1

 1999الأولى عام : 
الریاض. دار الرفاعي للنشر والطباعة 17بین الموضوعیة والانفعالیة . ص.  .. الاستشراق / د. قاسم السامرائي 2

  1983- 1403والتوزیع . الطبعة الأولى . عام :

.الریاض . مكتبة التوبة.  183/د. علي النملة .ظاھرة الاستشراق مناقشات في المفھوم والإرتباطات .ص/  3
  . 2003-  1424الطبعة الثانیة.

 / المستشرق : لویس 4
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المتخصصین في العالم الإسلامي، فكان من قرارات منظمة المؤتمرات العالمیة في مؤتمرھا الذي 
: بأن یتم الاستغناء عن ھذا المصطلح، وأن یطلق على ھذه المنظمة 1973عقد في باریس عام 

ت وعقد) (ICHSANA(المؤتمــرات العالمیة للدراسات الإنسانیة حـول آسیا وشمال أفریقیا
المنظمة مؤتمرین تحت ھذا العنوان إلى أن تم تغییره مرة ثانیة إلى (المؤتمرات العالمیة للدراسات 

وقد عارض ھذا القرار دول الكتلة الشرقیة (روسیا  ).(ICANASالآسیویة والشمال أفریقیة 
سات والدول التي كانت تدور في فلكھا، ومع ذلك ففي المؤتمر الدولي الخامس والثلاثین للدرا

تشراق ومستشرقین  الآسیویة والشمال أفریقیة الذي عقد في بودابست بالمجر كان مصطلح اس
یستخدم دون أي تحفظات، مما یعني أن الأوروبیین الغربیین والأمریكیین ھم الأكثر اعتراضـاً على 

لك بل ھم ھذا المصطلح ولعل ھذا لیفید المغایرة بحیث یتحدثون عن المستشرقین لیثبتوا أنھم غیر ذ
أو Humanistsأو باحثون في العلوم الإنسانیة  Islamistsأو إسلامیون  Arabistsمستعربون 

متخصصون في الدراسات الإقلیمیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة التي تختص ببلد معین أو منطقة 
بیین فإن جغرافیة معینة، أما موقفنا نحن من ھذا التخصص أو التخصصات فإنھ یسعنا ما وسع الغر

ھم اختاروا أن یتركوا التسمیة فلا بأس من ذلك شریطة أن لا نغفل عن استمرار اھتمامھم بدراستنا 
والكتابة حول قضایانا وعقد المؤتمرات والندوات ونشر الكتب والدوریات حول العالم الإسلامي 

لما یكتبونھ واستمرار أھداف الاستشراق، وأن لا یصرفنا تغییر الاسم عن الوعي والانتباه 
  .1وینشرونھ.)

ولكن تغییر لفظ الاستشراق یعطي لمتلقي إنتاج المستشرقین القبول  إذ ستحمل سمات الباحثین في 
العلوم الإنسانیة والمھتمین بالعلوم الإقلیمیة والمختصین في العلوم الإسلامیة ،وھذا یعني كسر حاجز 

 الطامة الكبرى إ ذ سیصلو إلى مبتغاھم الأزلي .الحذر وضرورة الاھتمام بتنقیح دراساتھم وھنا  

الإسلامي  ونخلص مما سبق إلى أن( المستشرقین ھم الكتاب الغربیون الذین یكتبون عن الفكر
بتدریس الشرق أو دراستھ أو الكتابة عنھ  والحضارة الإسلامیة. والمستشرق أیضاً ھو كل من یقوم

أكان ذلك الذي یقوم بالدرس أو الكتابة أو البحث مختصاً  أو بحثھ في جوانبھ المحددة والعامة، سواء
بعلم الإنسان (أنتروبولوجي) أو بمختلف أنواع العلوم أو مؤرخاً أو فقیھ لغة (فیلولوجي)، وما یفعلھ 

ھذا المجال ھو استشراق. وإن مصطلح الاستشراق بالمقارنة مع مصطلح الدراسات  المستشرق في
میة، أقل تفضیلاً الیوم لدى المختصین  لكونھ یتضمن الموقف التنفیذي أو الدراسات الإقلی الشرقیة
تكُتب،  للاحتلال الأوروبي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین. بید أن الكتبَ  السلطوي

سلطة  والمؤتمرات تعُقد، ومحورھا الرئیسي ھو "الشرق"،والسلطة التي یرُجع إلیھا ھي
الثامن عشر نقطة  م أو قناعھ الجدید. وإذا اتخذنا من أواخر القرن"المستشرق"في قناعھ القدی

ً تقریبیاً، فإن الاستشراق یمكن أن یناقش ویحلل بوصفھ المؤسسة المشتركة  للانطلاق محددة تحدیدا
الآراء فیھ وإقرارھا، ووصفھ، وتدریسھ،  للتعامل مع الشرق، وذلك بإصدار تقاریر حولھ، وإجازة

الاستشراق" ھو أسلوب غربي للسیطرة على الشرق " كمھ. وباختصار، إنوالاستقرار فیھ وح

                                                           
 / د. مازن مطبقاني. المرجع السابق. 1
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على ذلك فقد احتل الشرق مركزاً من القوة والسیادة، بحیث لم  وإعادة صیاغتھ والتحكم فیھ، وعلاوة
یكتب عن الشرق أو یفكر فیھ أو یمارس فعلاً متعلقاً بھ، دون أن یأخذ بعین  یعد بإمكان أي إنسان أن

 لحدود المعوقة التي فرضھا الاستشراق على فكره وعملھ. وبعبارة أخرى فإن الشرق،ا الاعتبار
وحده، یقرر  وبسبب الاستشراق، لم یكن موضوعاً حراً للفكر أو العمل. ولا یعني ھذا أن الاستشراق

یسُتحضر تأثیرھا في  ویحتم ما یمكن أن یقال عن الشرق، بل إنھ یشكل شبكة المصالح الكلیة التي
  .1النقاش) مناسبة یكون فیھا ذلك الكیان العجیب "الشرق" موضوعكل 

  الثالث لمبحث ا

  أھداف المستشرقین

خاصة ،ظل للمستشرقین أھدافھم بعیدة المدى والتي یعملون لیل نھار من أجلھا داخل كل دولة ت    
من قوة دنیویة لبقائھا زعیمة متسلطة  الدول التي تمثل لھم مخزونا مادیا یرفد دولھم بكل ماتحتاجھ

  ومستقبلھ. كل التأریخ ماضیھ وحاضره بلوھذا مانراه بوضوح في  ،قاھرة لغیرھا

ثر المستشرقون بدافع شخصي فلم یكن من المنتظر أن یك(إن الاستشراق حركة سیاسیة عامة 
كان المستشرقون الاستشراق عمل صعب ثم ھو مع ذلك قلیل الربح المادي ؛من أجل ذلك بحت.إذ 

عادة من أولئك الذین تستخدمھم الدول والجمعیات والمؤسسات وتضمن لھم أسباب معاشھم .ولا 
الاھتمام بالاستشراق كان في الدول القویة مثل بریطانیا وفرنسا وإیطالیا یستغربن أحد إذا علم أن 

  السیاسة الدولیة . والولایات المتحدة  أكثر منھ في الدول الصغیرة أو القلیلة النفوذ  في

 ن یقصد بھا في الدرجة الأولى خدمةوجمیع موضوعات الاستشراق  وجھود المستشرقین كا
وتسھیل عملھ  في البلاد  التي ینزل فیھا؛ ذلك أن فھم لغة قوم وفھم ثقافتھم یساعدان    2الاحتلال

  4)إن موضوعیة المستشرقین أمر خادع لذا تصدق عبارة : (  3على تذلیل العقبات في وجھ المحتل )

أیضا في  اھتموا في بدایاتھم للمسلمین فقط دینا ولغة وعلوما فقد اتجھواوإن كان المستشرقون قد 
م  بالدراسات الآسیویة والأفریقیة شاملة دراسات الفن والآثار القدیمة  1986مؤتمرھم المنعقد عام (

  5والدراسات السامیة والشرق الأدنى القدیم )والدراسات البوذیة والدراسات الإیرانیة  

                                                           
معھد الأبحاث والتنمیة   الحضاریة موقع   د. زید عباس كریم  . مقالة أید یولوجیا الاستشراق. / 1

  www.alhadhariya.netبتصرف .     01/10/2007دراسات شرقیة غربیة الاثنین: »الحضاریة
  / المؤلف كتب كلمة" الاستعمار"فأبدلتھا بالاحتلال لأن العدو لایعمر بل یحتل  2
/د. عمر فروخ .الاستشراق مالھ وماعلیھ. مجلة المنھل .العدد السنوي المتخصص :الاستشراق والمستشرقون.  3

 16ھـ ص /  1355
. ترجمة وتقدیم: د. مازن مطبقاني . مجلة جامعة الإمام محمد  586/ أصف حسین. . المسار الفكري للاستشراق . 4

  .1412بن سعود الإسلامیة . العدد السابع. ربیع الثاني.
/ انظر: د. عبد الأمیر الأعسم. الاستشراق من منظور فلسفي عربي معاصر .  سلسلة كتب الثقافة المقارنة.  5

 . بغداد . دار الشؤون الثقافیة العامة . 23ص/   1987تشراق. العدد الأول الاس
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  :فنجد من المستشرقین 

موظفون رسمیون في دوائر الاحتلال یقدمون خدمات لحكوماتھم  على نحو یخدم ( -1
 تجاهإالأغراض المتحققة للمحتل وھؤلاء مارسوا الوسائل الاحتلالیة مباشرة في كل 

في  3في سوریا ومس بل2وماسینیون في شبھ الجزیرة العربیة  1ومثالھم الحیوي لورنس
وع تأتي من كونھم وخطورة ھذا الن وكلاھما لقب بالباشا  5وكلوب4العراق ومافعلھ فیلبي 

 .السیاسة لعبوا في 
مباشرة ولكنھم قدموا مالدیھم من معلومات مستشرقون غیر موظفین  في دوائر استعماریة  -2

تشجیع  :وأعمالھم ،یین وھم كثیرون جدافي خدمة الاحتلال وھؤلاء كانوا في الظاھر أكادیم
وإثارة الشعور  ،وعمل معاجم للغات المیتة ،وبلورة القومیات المندثرة ،الدراسات الطائفیة 

. وبلغ الغلو في وائف من الناس أنستھم عوامل الزمن أصولھم فأنحلوا في أمم أخرىط لدى
ھذا النوع أن منھم من تبنى طرقا صوفیة أو مذھبیة أو دینیة  أو عنصریة أو عشائریة 

ھات اووصل الأمر بالاستشراق إلى بیان فضل أقوام على أقوام وأدیان على أدیان  واتج،
 .6على اتجاھات )

 سواء في موقفھم العدائي من الإسلام والفرق بینھما ھو : والاستشرق 7(إن التبشیر -3
أن الاستشرق أخذ صورة "البحث "وأدعى لبحثھ الطابع العلمي الأكادیمي ،بینما بقیت  

  .دعوة التبشیر في حدود مظاھر العقلیة العامة وھي العقلیة الشعبیة 

                                                           
توماس ادوارد لورنس مستشرق بریطاني قاد الثورة العربیة ضد الخلافة العثمانیة .من 1935 – 1888/لورنس: 1

.بیروت.دار الكتب 619أسماء المستشرقین. ص/ .  مؤلفاتھ: الأعمدة السبعة. انظر:د.یحیى مراد.معجم
وھو في حقیقتھ ابن غیر شرعي وقبل موتھ كان یتناول علاجا للانھیار  2004 – 1425العلمیة.الطبعة الأولى.

لویل توماس.ترجمة :ھشام  - العصبي كما ذكر في ھذا الكتاب :لورنس لغز الجزیرة العربیة.انتوني ناتنج
  . 2011لمیة للكتب والنشر.الطبعة الأولى.حمید.الجیزة.الدار العا

لویس ماسنیون .ولد في باریس .أتقن اللغة العربیة.ألحقبالمعھد الفرنسي   1962 – 1883/ماسینیون: 2
للآثارالشرقیة في القاھرة،وقصد بغداد والقدس والجزائر.درس الفلسفة في الجامعة المصریة .تربو مؤلفاتھ على 

شیطان في نظر الزیدیة،الإسلام والاتحاد السوفیتي.انظر:د.یحیى مراد.المرجع أثرامنھا: الحلاج وال 650
  . 662-  658الساق.ص/

 
.بل جرترود مستشرقة بریطانیة.طوفت في إیران وسوریا والجزائر وبلاد  1926-  1868/مس بل :  3

بغداد.من العرب،أنشأت متحف العراق وعینت مترجمة في السفارة البریطانیة في القاھرة والبصرة و
  .170- 169مؤلفاتھا:عرب العراق،شمال الجزیرة العربیة.انظر:یحیى مراد معجم أسماءالمستشرقین .ص/

.تخرج باللغات الشرقیة من جامعة أكسفورد؟ووظف في الھند والعراق .عین مستشارا  1960-  1885/فیلبي: 4
إسلامھ.من مؤلفاتھ:جزیرة العرب في  لوزارة الداخلیة في العراق ومستشارا للملك عبدالعزیز آل سعود..أشھر
   535عھد الوھابیین،أسس الإسلام.انظر:د.یحیى مراد.المرجع السابق.ص/ 

 
.تخرج من الكلیة الحربیة  الملكیة.عمل برتبة لواء في العراق والأردن وقاد 1897/كلوب: جون جلوب باشا.  5

جیش العربي.انظر:د.یحیى مراد.المرجع الجیوش العربیة فیھما .من مؤلفاتھ: جندي مع العرب،تقالید ال
  . 273السابق.ص/ 

  . 21-  20/ المرجع السابق. انظر من ص/  6
 / اسمھ الحقیقي التنصیر ولیس التبشیر لكنھ یعلن بھذا المسمى لتحبیب النفوس لھ. 7
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علمیة وكرسي التدریس في الجامعات لاستخدم الاستشراق : الكتاب والمقال في المجلات ا
العلمیة والعامة.بینما التبشیر اقتصر على دور التعلیم والإغاثة والمناقشة في المؤتمرات 

  عبر المستشفیات والملاجئ .
إن الاستشراق لون من ألوان التبشیر لاءم نفسھ مع ظروف الحیاة فیرى المستشرق 

ة للإسلام بسبب أن الإسلام عندما انتشر في أن ھناك عداء من النصرانی 1الألماني "بیكر"
العصور الوسطى أقام سدا منیعا في وجھ انتشار النصرانیة ثم امتد إلى البلاد التي كانت 

 .2خاضعة لصولجانھا)
ن ھم وسیلة حیة متحركة لضرب الإسلام والمسلمین وتمزیق ستشرقیالمما سبق نصل إلى أن مو

ضمنھا استغلال الطوائف الدینیة والعرقیات المتعددة  في الدول دولھم واتحادھم عبر منافذ شتى من 
الإسلامیة لضرب عمق وحدة الدول الإسلامیة وتمزیقھا دویلات متنافرة متحاربة وتسلیم أجزاء منھا 
للنصارى كما ھو مشاھد في وقتنا المعاصر ؛ لذا نجد المستشرقین الباحثین في دیانة الصابئة یمثلون 

د للاحتلال المباشر العسكري ثم الاحتلال الثقافي والعقلي فیما بعد والعراق دولة لھا جیشا نظامیا یمھ
عاشت فترة لة إیران وتضم عرقیات وأدیان مختلفة وتجاور دو ،موقعھا الاستراتیجي في الخلیج

عوا وقسموھا قطعا متناثرة سفلما دخلھا المحتلون  ،في نعیم عدل الإسلام المتعددة  الإسلامیة لخلافةا
لصابئة وھذا ماحدث من علاقة المستشرقین با ،النعرات والاختلافات الدینیة والقبلیة إلى بعث

احتلوه فعلوا ذات التمزیق تأسیسا وإلا فھم في كل مكان ،ل على ذلك المندائیین في العراق كمثا
ما بینھم على حتى أنھم یتواصون فی وھنا نجد أن لدیھم جلدا في الوصول لمبتغاھم لقاعدة"فرق تسد "

  . ذلك ( أتواصوا بھ بل ھم قوم طاغون )

  فیكون من أھداف المستشرقین:

الھدف الدیني بالدرجة الأولى لتغییر العقائد إلى دینھم وتغییر الخریطة السكانیة للدول  -1
فكان الاستشراق البوابة العلمیة للتنصیر عن طریق إعداد رجال التنصیر بمعرفة ،المحتلة 

وعقائد الدول المحتلة بواسطة كتابات المستشرقین .وھذا ملاحظ بین الصابئة مسبقة بثقافة 
ولا سیوفي أن كتابھ عن الصابئة تم عبر جلوسھ مع شاب من قإذا صرح المستشرق نی

كما ذكُر تنصر بعض .3لھ المنصر النصراني إلیھ مباشرة هالصابئة قد تنصر وأحضر
 .لول المحتلین  الأوائلالصابئة في كتب الصابئة أنفسھم منذ قدوم ف

(فھناك ملاحظة خاصة لبعض الباحثین على وجھ الخصوص الیھود المستشرقون وكذلك 
خاصة :فالظاھر أن ھؤلاء أقبلوا على الاستشراق لأسباب دینیة تتعلق بالمستشرقین الیھود 

                                                           
صر كارل ھنریج بیكر عین أستاذا للغات الشرقیة في ھامبورج .اعتنى بتاریخ م 1933 – 1867/ بیكر: 1

والتاریخ الإسلامي.أنشأ مجلة الإسلام واختیر وزیرا للمعارف في مصر.من مؤلفاتھ:مصر في عھد 
  . 216-  215الإسلام،الأوربیون ومسلمو أفریقیا.انظر:د.یحیى مراد.المرجع السابق.ص/ 

قاھرة. مكتبة بتصرف  . ال 426 - 418/ د. محمد الھي.الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي . ص/   2
 . 1981 – 1401وھبة . الطبعة التاسعة .

 . 2010.دمشق.دار التكوین. الطبعة الأولى.  18- 15/  نیقولا سیوفي.الصابئة .عقائدھم وتقالیدھم .ص/ 3
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وھذا لاحظناه من یھودیة بعض المستشرقین المھتمین  1وھي محاولة إضعاف الإسلام )
  وغیرھا كما سیظھر أثناء البحث. 2بشأن الصابئة مثل اللیدي دراور

 .إلى دویلات عرقیة ودینیة المحتلة تمزیق وحدة الدولللاحتلال من أجل الدعم المعرفي  -2
؛لأن من دعواتھم التي یدعو إلیھا على سبیل المثال :(  إحیاء الفرعونیة في مصر 

 .3والبربریة في شمال إفریقیا،والفینیقیة في فلسطین ولبنان)والآشوریة في العراق 
اختیار عیون للدولة المسیطرة وذلك كما حدث من طلب المستشرقة دراور للصابئة  -3

 .4یا ضد دولة العراق المندائیین أن یتعاونوا مع بریطان
إمداد مكتبات بلادھم بثروة علمیة جدیدة تمثل بابا لاقتصادھا عبر البیع وزیارة المكتبات  -4

 والإطلاع على مافیھا بمقابل مادي.
قدس م - علیھ السلام - المقارنة بین كتب الصابئة المندائیین وإنجیل یوحنا لأن یحیى   -5

 .عندھم وعند النصارى
عن ارتباط عقائدھم بالأدیان الأخرى  المندائیین في دینھم بإثارة الحدیث تشكیك الصابئة  -6

دین الصابئة من یرى  إن من المستشرقین الباحثین فيوحداثة كتبھم المقدسة وغیر ذلك ف
ن قصص و( أ ن كتاب یحیى علیھ السلام المقدس لدیھم  حدیث عھد فقد كتب بعد الإسلامأ

معت في كتاب یحمل عنوان " مدان"كزعیم لھذا الدین ، جالصابئة المتعلقة ب " یحیى المع
یحیى"والتي تعني دراسات یحیى بید أن ھا الكتاب  حدیث تماما وقد تم جمعھ بعد  دراشھ

بالإضافة إلى ذلك فإن اسم یحیى  بالآرامیة ھو یوحنا أي أن الاسم الأول كلمة ،الإسلام 
  .5معربة وھذه شھادة على حداثة ھذه الدراسات )

العلم بدینھم إلا من خلال  ببیان عجزھم عنالمعاصرین التأثیر على الصابئة المندائیین  -7
على أبناء الطائفة لما یقول أحدھم بمرارة:( ویظھر ذلك  ماترجمھ المستشرقون من تراثھم 

والبحث في المسألة المندائیة یتطلب معرفة وافیة باللغة المندائیة) وكان المؤلف یحس 
ھو المندائي یتناول الأدب المندائي لطائفتھ من خلال ماترجم إلى اللغات بمرارة أنھ (و

 .6الأخرى )
وأنھا جمعت في معتقداتھا مع ماجمعتھ معتقدات نصرانیة الدیانة النصرانیة ربط دینھم ب -8

 .7الأصل وفھما مشوشا للعھدین القدیم والجدید

                                                           
  431/ د. محمد البھي . المرجع السابق . ص/  1
تحمل الجنسیة البریطانیة وأقامت بین  /اللیدي دراور.كتبت بحثا خاصا عنھا وملخص سیرتھا الذاتیة أنھا یھودیة 2

 الصابئة ربع قرن تقریبا وكتبت عنھم كتابا مفصلا لدینھم حسبما أظھروه أمامھا .انظر:
http://web.comhem.se/kut/yahia%201.htm.  للیدي دراورمن كاتبة قصص خیالیة وخواطر قلمیھ إلى

  غازي الأمیريیحیى .أكبر مستشرقة في البحوث والدراسات المندائیة 

 
 418/ نیقولا سیوفي. المرجع السابق . ص/  3
/ انظر بحثي :دور المستشرقة دراور في دیانة الصابئة المندائیین.وانظر .غضبان رومي. مذكرات مندائیة.  4

 . دمشق. دار المدى  62،63ص/ 
 والمستشرق ھو الدكتور ماتسوخ  187/ محمد نمر المدني . المرجع السابق. ص/  5
 .دمشق.دار المدى 11/ عزیز. سباھي.أصول الصابئة ومعتقداتھم الدینیة.ص/ 6
 200/ عزیز سباھي. المرجع السابق. ص/  7



  
  المندائيين الصابئة مواقع خلال المندائية من الصابئة وديانة المستشرقون

 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني )  7العدد (  أبحــاث                   46

إلا أن حرص المستشرقین على  ،ربط دینھم بكل دین وثني وإن كان ھذا حق لامریة فیھ -9
ان شركیة ومبني على أدی،التذكیر الدائم بذلك وھم دینھم النصراني أو الیھودي محرف 

القول بأن فعلھم ھذا غایتھ تزھید الصابئة في دینھم وأنھ غیر متعددة یستدعي التوقف و
فعلى  ،اتصال أدیانھم المحرفة بھي الأدیان السماویة التي یزعمون اأصیل ولا متجذر ف

یذكر أحد الصابئة المعاصرین أن أحد المستشرقین یصر على أن الصابئة   :سبیل المثال 
ومن یقرأ كتاب المستشرقة دراور سیرى ربطھا الدائم لدینھم ، 1أخذوا دینھم عن البابلیین

  .بكثیر من الأدیان
 

  لمبحث الرابعا
  تأریخ الاستشراق في دیانة الصابئة المندائیین

        
(لقد تعرف إن تأریخ الاستشراق  الصابئة المندائیین بدأ مع دخول جیوش الاحتلال الغربي ف        

الغرب على الصابئة من خلال المبشرین الذین قدموا إلى البصرة في القرن السادس عشر وكان 
یر یشار وفي ھذا التقر ،المبشرون البرتغالیون ھم أول من التقى ووضعوا عنھم تقریرا بالبرتغالیة

وألمح التقریر إلى أن القدیس یوحنا قد بشرھنا.وفي ،إلیھم كطائفة مسیحیة لكنھا غیر تامة المسیحیة 
ھذا خلط واضح بین القدیس یوحنا ویوحنا المعمدان  الذي یمجده الصابئة كأحد قدیسیھم لكن رسالة 

فیھا أن " ھناك عددا كبیرا  تالیة من "غوا " المستعمرة البرتغالیة في الھند  صححت ھا الخلط  وجاء
مشیرة لھم  1615ثم تلتھا رسالة أخرى في علم  ،من المسیحین الذین یتبعون یوحنا المعمدان 

"  إلى أن الطائفة تعرف di luglioأشار الرحالة الإیطالي " 1622كطائفة مستقلة وفي عام 
الثاني  وصاف قائما حتى النصفبالمنادي أو المعمدان وبالمندائیا . وقد ظل الخلط في التسمیات والأ

وكان الباحثون یخلطون  بینھم وبین السبأیین  في جنوب الیمن للتقارب بین من القرن الثامن عشر، 
وأثارت التسمیات العامیة  لھم : الصُبةّ ،كتبون بالحروف اللاتینیة اسمي الصابئیین والسبأیین  حین یُ 

داي  بعض الارتباكات  في دوائر البحث .كذلك جرى والصَبةَ والصابئة  والداي والمندائي والمن
خلط كثیر بشأن التسمیة الدینیة التي ترد في كتبھم ."الناصوراثا ،والناصورثیین " وأرجعھم البعض 

رغم أن  ،إلى مدینة الناصرة ، وخلط بعضھم بین ھؤلاء والنصیریین وھم فرقة من غلاة الشیعة 
آخر :الكاھن الذي یمتلك المعرفة بالدین ،الضلیع بمعارفھ  الناصورائي في المندائیة  تعني شیئا

  الدینیة.
  

ومنذ ذلك الحین تزایدت الإشارات إلى الصابئة ومع تزایدھا بدأ الباحثون یولون دراسة معتقدات ھذه 
تقریرا عنھم وفي  التالي ارتفع  52الطائفة اھتماما أكبر .ففي القرن السابع عشر  وصل أوربا 

وحفزت الأخطاء التي وقع فیھا الرحالة بشأنھم الباحثین على ترجمة كتبھم  ،تقریرا 74عددھا إلى 
نشر الماروني "أیخیلینس "مقتسبات من بعض كتبھم ترجمھا بمساعدة صابئي كان  1660ففي عام ،

قد اعتنق المسیحیة وسكن روما ثم تتابعت التراجم .إلا أن ھذه كانت تعوزھا الدقة ، وكانت أبرزھا 

                                                           
  . ویقصد المستشرق بالس76/ عزیز سباھي .المرجع السابق. ص/  1
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. ومع ذلك  1816الكتاب الرئیس للطائفة عام  1ة الباحث السویدي "م. نزربیرغ "للكنزا رباترجم
ألا أنھا ھي ربا نشر "بیتر مان" ترجمة جدیدة للكنزا  1867فالعمل لم یخل من الأخطاء وفي عام 

وھو كتاب یحتوي طقوس التعمید  2الأخرى أعادت أخطاء "نوربیرغ"وتلاه "أیتنغ" بترجمتھ للقلستا
نشر عالم اللغات السامیة الألماني "نولدكھ" كتابا بقواعد اللغة المندائیة  1875وغیرھا وفي عام 

وجاءت الخطوة الحاسمة في إرساء الأسس العلمیة الرصینة في دراسة المندائیة على ید "ولھلم 
د طبعات نقدیة لأھم ي" في ترجمة وإعدابارسك و"لیدذ 1889براندت" في مؤلفھ "الدین المندائي" 

  .1925وكتاب الطقوس الدینیة  1925والكنزا  1905"3الكتب المندائیة "دراشھ یھیا
   

تجھت الأنظار نحو واالتاسع عشر نشاطا فلسفیا واسعا .،كانت ألمانیا في قد شھدت في القرن 
باء ماوصفت بھ لاعلى أیدي آعلى أساس  وماتركتھ من آثار على المسیحیة الأولى 4الغنوصیة 

الكنیسة وإنما على أساس الشواھد التاریخیة  .في ھذه اللحظة یأتي نشر الأدب المندائي بترجماتھ 
فتحفز  ، الجدیدة المدققة وتجذب الانتباه بوجھ خاص التماثلات بین ھذا الأدب ومقدمة إنجیل یوحنا

 ، من كبار أساتذة وباحثي اللاھوت الألمان وتولى ھنا عدد،ھذا البحث في العلاقة مابین الاثنین 
إلى أن إنجیل یوحنا قد تأثر بالأدب المندائي  وذھب "بلتمان" وھو یقارن مقدمة وانتھى ھؤلاء 

الإنجیل بالتراتیل المندائیة من حیث المعاني والمصطلحات والأسالیب الشعریة إلى أن واضع 
واسعا لدى  تأییداسیحیة .ولقیت وجھة النظر ھذه الإنجیل ربما كان من المندائیین وتحول إلى الم

  .أیضاالباحثین في تأریخ المسیحیة  وأساتذة اللاھوت في الغرب كما لقیت بالمقابل ردودا واسعة 
في ھذه الفترة بالذات  كسب البحث في شئون الصابئة ومعتقداتھم الدینیة  عنصرا فعالا متمثلا 

نت المندائیة إلى .وأتقائیة التي عاشت في العراقالتي انصرفت بكلیتھا لدراسة المند بالسیدة دراور
 لأول "المندائیون في العراق وإیران" عامبیة والسریانیة ...ونشرت كتابھا اجانب اللغة العر

  . 1963وخ قاموس اللغة المندائیة عام ووضعت بالتعاون مع رودلف ماتس1937
  

  ي أصول الصابئة المندائیین وبمن تأثروا إلى قسمین:اختلف المستشرقون فلقد 
   أنھم  من سكان مابین النھرین وتأثروا بالمعتقدات الدینیة الفارسیة وبالیھودیة

                                                           
الكتب وتعني " الكنز العظیم"ویسمى أیضا:" سیدره ربا" وتعني" الكتاب العظیم"وھومن أقدس  /الكنزا ربا: 1

عندھم  و یشتمل على فقرات كثیرة حول أحكام  دینھم وعالم الحساب والآخرة وكذلك تعالیم آدم علیھ السلام 
،وقد ترجم إلى اللغة العربیة والإلمانیة.انظر: سلیم - علیھم السلام جمیعا- .وشیث بن آدم ، وسام بن نوح ،ویحیى 

.ترجمة جابر أحمد.بیروت.دار  180القوم المنسیون.ص/ برنجي.الصابئة المندائیون.دراسة في تاریخ ومعتقدات
  1997الكنوز الأدبیة. الطبعة الأولى. 

  
" كتاب العقد "أي كتاب الزواج ویحتوي على جمیع طقوس الزواج والنكاح وعلى كیفیة /القلستا 2

  180شعائرھا.المرجع السابق.ص/
  
.والنصوص التي تتحدث عن یحیى ونشأتھ والھجرة  وتعني كتاب یحیى ویضم مجموعة التراتیل /دراشة یھیا  3

  180.انظر سلیم برنجي.المرجع السابق.ص/ من فلسطین إلى الفرات
الغنوص كلمة یونانیة الأصل معناھا " المعرفة" غیر أنھا / الغنوصیة عقیدة باطنیة وعرفھا د.سامي النشار :  4

لى المعارف العلیا أو ھو تذوق تلك المعارف تذوقا أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحیا ھو التوصل بنوع من الكشف إ
. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام . مباشرا بأن تلقى في النفس إلقاء فلا تستند على الاستدلال أو البرھنة العقلیة)

.ولمزید من التفصیل انظر: الموسوعة المیسرةفي  2008 - 1429.الطبعة الأولى . دار السلام . 197. ص /  1ج/
  . 1115- 1113.ص/ 2دیان والمذاھب المعاصرة.ج/ ألأ
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  أن منشأھم كان بین طوائف البحر المیت  أو في شرقي الأردن ممن كان یمارس التعمید ھناك 
ھذا الجدل یلمس مدى التعقد والتشوش الذي غیر أن من یقرأ الكتب والرسائل التي دارت حولھا 

سببھ المؤرخون القدامى الذین عالجوا الأمر ووفق طرائقھم ومناھجھم التي ألمحنا إلیھا وتركوا 
و (تأریخ المندائیین مشوش  1المسألة في جوانبھا المختلفة عبئا ثقیلا للباحثین في العصر الحدیث  )

  .2عن أصلھم والتي أطلقھا المستشرقون ) جدا وزاد في ذلك ، النظریات المتضاربة

  

  مبحث الخامسلا

   موقف الصابئة المندائیین من أعمال المستشرقین

الصابئة المعاصرین یمجدون أعمال المستشرقین  بعضا من الأمر الملفت للنظر أن إن             
المندائیة دخل على (نحن نعیر لھذا الأمر أھمیة خاصة أن البحث في المسألة المنشورة عن دینھم 

یقولون ذلك  3) أیدي المستشرقین میدانا جدیدا في البحث یتسم في الغالب بالجدیة والدأب المتصلین
رغم أنھم یربطون دینھم بعقائد وثنیة ویقدحون في المقابل بأعمال الباحثین المسلمین فیقول مترجمي 

حجام أتباع دینھم عن الكتابة عن معتقداتھم لجھلھم باللغة بعد أن ذكرا  أسباب إ  4كتاب دراور
المندائیة ( إلا أن مجانبة كثیر من الحقائق التي قام بنشرھا المؤرخون والباحثون العرب في الوقت 

إضافة إلى مانشر عنھم الباحثون الفرنج  وماترجموه من كتبھم دفعنا بادئ ذي بدء رغم كل الحاضر 
ن أحد ھذین المترجمیویقول ، 5)ھا ،إلى محاولة تألیف كتاب عنھم ...... الصعوبات  التي ذكرنا
أما المؤرخون والباحثون من العرب المسلمین القدماء والمعاصرین :( مؤكدا ظلمھ للباحثین 

والمسلمین فقد كان مرورھم بھذا الدین بقدر مایتعلق الأمر بتفسیر آیات في القرآن الكریم ورد فیھا 
وقد كانت إشاراتھم سطحیة تھتم  ،من أھل الكتاب الذین یتسامح معھم باعتبارھمذكر للصابئین 

إلیھ  دون التعمق في البحث ودون الركون إلى مالدى الصابئین من أدبیات وماتشیر بالظواھر
شعائرھم وطقوسھم من مدلولات . وقد أھمل المؤرخون أمر تاریخ ھذا الدین إھمالا یكاد یكون تاما 

....... كما تناول دینھم وشعائرھم مؤرخون وباحثون معاصرون في العراق وفي بعض الأقطار 
إلى الاستثارة العربیة الأخرى إلا أن دراستھم وأبحاثھم كانت في الأغلب بعیدة عن الحقیقة بل أقرب 

رشدي علیان   :أسوق ھذه عن كتاب د.أحدھما : الغریبة إن لم نقل إلى الكسب المادي ........ ثم قال 
المقدمة الموجزة لأخلص إلى أن الدراسة  التي بین أیدینا عن الدین الصابئي والتي قام بھا الأستاذ 

باحث في اللغة العربیة في الدین الفاضل الدكتور رشدي علیان أول دراسة علمیة جادة یقوم بھا 
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الصابئي مندائیا وحرانیا كما أني أعتبرھا بدایة للبحث العلمي الموضوعي في ھذا الحقل بالرغم من 
المتوفرة لدیھ وبخاصة المصادر الأجنبیة كما أني أؤمل أن تكون ھذه الدراسة بدایة  قلة المصادر

علیان أساسا وتستعین بما كتبھ وما سیكتبھ علماء حسنة لدراسات علمیة تالیة تعتمد دراسة الدكتور 
 ویقول آخر عن جھود العرب :( 1الاستشراق المتفرغون لھذا الموضوع في الوقت الحاضر )

ظھرت كتب و دراسات عن المندائیة باللغة العربیة، ولكن أغلب تلك الكتابات كانت تفتقر للأسلوب 
ما لم یتطرق أي من الباحثین للدور الكبیر الذي لعبھ العلمي الجاد .ولا یمكن الركون إلى أغلبھا ك

  .2)المندائیون في نھضة العراق الحدیث وعن دورھم البارز في إغناء الحضارة الإسلامیة

لم تحظ باھتمام مراكز  ویؤكد ذلك باحث صابئي معاصر بقولھ( من المؤسف أن المسألة المندائیة
البحث العربیة والإسلامیة رغم أھمیتھا في فھم تطور الفكر في المنطقة العربیة في حقبة معینة من 
الزمن قبل وبعد ظھور الإسلام وماصدر من دراسات عربیة عنھا لایعدو أن یكون معالجة عامة 

یرھا ھذه المسألة المعقدة ،ونعني بھا لاتقدم إجابات جدیة للكثرة الكاثرة من الأسئلة المحیرة التي تث
ویبرر ذلك بأن البحث في دیانتھم یتطلب   3وأفكارھم عامة )البحث في أصولھم وأصول معتقداتھم 

من اللغات الأخرى لاسیما السریانیة وإنما أیضا مجموعة  ، المندائیة وحدھا(لیس إتقان اللغة 
وربما كان ھذا واحدا من الأسباب التي دفعت إلى إحجام مراكز البحث  والإغریقیةوالعبریة 

الجامعي  في بلدان المشرق العربي عن دخول ھذا المیدان الشائك من البحث) ثم وضح أن تراجم 
ا الطریق الشائك لم تكن جیدة تماما فقال :( والمؤلف یشعر بأن رجوعھ إلى ذالمستشرقین في ھ

أحیانا ؛ لأن ماترجم منھ  تراجمھ الإنجلیزیة قد تسبب في نوع من الانتقائیة الأدب المندائي من خلال
        .4ى الإنجلیزیة خضع لتقدیرات المؤلفین والمترجمین أحیانا)إل

یرى الصابئة أنفسسھم أن الغربیین بدأت أبحاثھم عن الصابئة (بابتداء الرحالة  "بالجواس" خلال و
النھرین منذ القرن السابع عشر المیلادي  وكثر الحدیث عنھم في  أقطار الشرق الأوسط ومابین

  .5القرن الأخیر فألفت فیھم الكتب ونشرت مقالات وأبحاث قام بھا شرقیون وغربیون)

ویقول الصابئة المعاصرون عن مایقولھ المستشرقون:(وكنا نحن أبناء ھذه الطائفة نقرأ مایكتب 
في شأنھم ونقارن بینھ وبین معتقداتھم فنقر البعض وننكر عنھم ونتابع مایتوصل إلیھ الباحثون 

ولو تتبعنا أعمال ( ویعترف صابئي معاصر بأن المستشرقین اختلفوا حولھم   6البعض الآخر ) 
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المستشرقین في دیانة الصابئة المندائیة  لوجدنا أن المستشرقین اختلفوا كثیرا في نسبة الصابئة وفي 
عقد مقارنات كثیرة بین دینھم وأدیان أخرى مجاورة لھم كالسموریة  المكان الأول لتواجدھم وفي

انقسم المستشرقون حول أصل ، كما  والبابلیة والمانویة والمجوسیة فضلا عن الیھودیة والنصرانیة
الصابئة المندائیة إلى قسمین:منھم من یقول إنھم من سكان مابین النھرین وتكونت دیانتھم نتیجة 

مستندین في ذلك إلى وجودھم في  ،بالدیانات البابلیة والفارسیة والیھودیة والمسیحیة التفاعل والتأثر 
ومن المستشرقین من یرى بأنھم من سكان فلسطین  أصلا وأنھم .جنوب مابین النھرین منذ زمن بعید

لضفة افي البیئة الیھودیة وتحدیدا في بیئة الطوائف الدینیة التي عاشت  في  طوروا معتقداتھم الدینیة
  .1الغربیة  للبحر المیت )

الصابئة أن المتعرضین لترجمة كتبھم مغامرون  مع دعوة من یرى  ونقرأ أیضا في المقابل من 
إلى مبادرة الصابئة المندائیین أنفسھم للترجمة :( ان ترجمة كتاب دیني مھم مثل كتاب گنزا ربا 

وبقیة الكتب المقدسة في المستقبل یستدعي استثمار الدراسات  المقدس لدى الصابئة المندائیین
والنظریات الحدیثة في الترجمة والاستفادة من التراث المندائي وأن یكون المترجم على وعي تام 

بمقتضیات المجال التداولي للمتلقي المندائي كما ھو الحال بالنسبة للأكادیمي والباحث والمھتم 
سواء كان ھذا المتلقي مندائیا أو أجنبیا لأن التصادم الذي قد تحدثھ الترجمة  المندائي والإرثبالأدب 

صورة  إعطاء أوأو وأدھا في مھدھا  ،في نقل المفاھیم والمصطلحات یؤدي إلى تشویھ النصوص
، ومكانھنتیجة لتباین المعاني تبعا لمفھوم النص وزمانھ ؛مغایرة تماما لما تعنیھ ھذه النصوص 

حوالي الألفي عام في ذاكرة التاریخ. كما ینبغي على  إلىخطوطات المندائیة تمتد خاصة وأن الم
المترجم أن یكون یقظا لخصوصیة النصوص التي یترجم عنھا وتبیان أي لبس في المعاني مستخدما 

  في حواشي ومتن النسخة المترجمة.المستمرة للقارئ  التنبیھات

لماما شدیدا ن یكون ملما إعلى من ینوي خوضھا أوعلى العموم تبقى ترجمة ھذه الكتب مغامرة 
باللغة العربیة وباللغة المندائیة واللغات التي كانت سائدة في وادي الرافدین مثل الآرامیة، التي ھي 

لعبریة والنبطیة مفتاح مھم لكل من یحاول الترجمة عن المندائیة، والأكدیة والبابلیة والفارسیة وا
والیونانیة لوجود مفردات كثیرة منھا في النصوص المندائیة وأن یكون ملما باللغات السریانیة 

 إتقانھوالكلدانیة والآشوریة لاشتراكھا مع المندائیة في الكثیر من المفردات والقواعد، ناھیك عن 
المندائیة والتي یجب ان یدرسھا  اللغتین الألمانیة والأنجلیزیة اللتین ترجمت الیھما أغلب النصوص

كل مترجم بعنایة قبل إقدامھ على الترجمة من المندائیة. كما ینبغي للمترجم أن یكون على اطلاع 
واسع بتاریخ وادي الرافدین ومنطقة الھلال الخصیب والموروث الحضاري والأسطوري لھذه 

ساق وراء الدلالة العربیة لكلمة المنطقة امتدادا من حران شمالا وحتى القرنة جنوبا حتى لا ین
على انھا خرافة بما تحویھ من مدلولات سلبیة على الترجمة في الفكر العربي. وكل  mythاسطورة 

  ھذا یتطلب ، كما ھو واضح ، لجنة من المختصین بھذه المجالات یعھد الیھا بالترجمة.
  

ل (العھد القدیم والعھد الجدید) لقد استغرق الوصول لصیغة مقبولة لترجمة الكتب المقدسة كالأنجی
مثلا عن الآرامیة واللاتینیة قرونا عدیدة واشترك في ھذه الترجمة خیرة علماء اللاھوت و اللسانیات 

المسیحیین والیھود إلى أن جاءت بھذه الصورة المتقنة التي نقرأھا في الطبعات العربیة. إن شروع 
ستحق التقدیر والتشجیع لأنھا ستؤدي بالنھایة إلى إضاءة المندائیین بترجمة كتبھم المقدسة ھو بادرة ت
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مجالات في التراث المندائي وستحفزھم لتبني نقل كتبھم الدینیة إلى اللغة العربیة ولاحقا الفارسیة ـ 
لوجود جالیة مندائیة كبیرة في إیران لا تجید العربیة ـ والأنجلیزیة ـ لأجیال المندائیین التي ستنشأ في 

لكون المندائیین ھم الأولى والأحق في استخلاص مكنونات تراثھم ولغتھم وفك طلاسمھا  المھاجر ـ
بدلا من تركھا للمستشرقین الذین أفادوا منھا كثیرا في مجالاتھم الأكادیمیة. والترجمة لیست بالمھنة 

لفلك والشعر الغریبة على الصابئة فقد برعوا فیھا منذ القدم كما برعوا في العلوم والطب والھندسة وا
  والصیاغة . 

ومن المعلوم فان الكتب المدونة باللغة المندائیة ستبقى الوحیدة المستخدمة في الطقوس المندائیة من 
قبل رجال الدین والعامة، إذ لا یجوز استخدام المترجمة إلى لغات أخرى في طقوسھم كونھا لغتھم 

راجـم ستتیح للمندائیین الاطـلاع على لغـة المقدسـة التي حمتھم عبر تاریخھم الطویـل ، ولكن الت
جمیلة أصیلة كانت سائدة في بقـاع كثـیرة ردحا طویلا من الزمن، ثم أھملت بسبب القھر والجور، 

  .1وحان الآن وقت تعلمھا وإحیاءھا.)

( وإن كان تناول مواضیع عامة حول  ویعترف الصابئة أنفسھم بأن البحث في طائفتھم شائك جدا
لایخلو من صعوبة وجھد بحكم الغموض والانغلاق وعدم وجود  أمراالمندائیة والمندائیین الدیانة 

  .2تاریخ شامل مكتوب أو أحداث متسلسلة)

نھ لمن إ(مثل قولھم: نلمس الغضب العارم من بعض الصابئة تجاه أعمال المستشرقینكما       
وھم من خارج البیت المندائى المندائیة وما  الأجانبیدرس المستشرقون  أن 3دواعى سخریة القدر

لى واحد من ا إالمندائیة قضیة حیة لا زال الجدل دائر علیھا ولم یتوصلو أن، وھذا دلیل على ازالو
التي یجھلھا ابنائھا ورجال دینھا الى  الآرامیةمن مكنوناتھا ونقلوا النصوص المندائیة من  الألف
وقرأوھا بلغتھم العبریة، حیث ان اغلب الذین درسوا المندائیة ھم من الیھود او تابعین  –لغتھم 

ومؤتمراتھا السنویة ،ودرسوا اللوحة  آرامفي مؤسسة  الآنلمؤسسات یھودیة ،كما ھو الحال 
ودون اعتبار للعمر الزمني ،الفلسفة المندائیة السریالیة المندائیة خطوطا وتقاطعات دون الغور في 

لتلك النصوص فخرجت تراجمھم وكتاباتھم مسطحة لاتغني ولا تشبع ، وشوھوا العقل الباطن لتلك 
في اللغة وما نقلوه ھو   أساتذةنھم . صحیح أالنصوص القیمّة والثرّیة . وھم غیر ملامین على ذلك

ا علینا وعلیھم فرصة الفھم العمیق لتلك النصوص، من جھد عظیم من الناحیة اللغویة ولكن ضیعو
، في تفعیل تلك النصوص . واتینا نحن بكل أخرىخلال التشویھ المتعمد تارة والغیر متعمد تارة 

 إلىتراكماتنا وتناقضاتنا لنجد تلك النصوص المجذوبة ونترجمھا الى اللغة العربیة ،دون الرجوع 
ا واختلط الأمور سوءبنا بلغتھم ، بلغة التلمود العبریة ، فزادت . وھكذا نحن نقرأ كت الأصليالنص 
في ھذا الخضم المتلاطم من التراجم، وضاعت معھا  وأبنائھمبالتقلید، فضاع المندائیون ھم  الأصل

ونحن نعبد الحیاة  - ھو الحیاة الغریبة - الحي المتفرد وأصبح -ھو الحیاة –الحي  فأصبحالحقیقة 
. ومن خلال ھذه التراجم الضعیفة التي صورت الدین المندائي كخرافات او الغریبة وھلم جرا..
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.مقدمة كتاب النشوء  / د. أنیس زھرون النائب الأول الدیني لرئیس المجلس الأعلى لطائفة الصابئة المندائیین 2

 . 1994.بغداد . جامعة بغداد.  5والخلق في النصوص المندائیة.إعداد وترجمة د. صبیح السھیري. ص/ 
 / عبارة سخریة القدر محرمة شرعا.انظر الفتوى: 3

http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=2
6137  
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قصص شعبیة ...فھذا یسل سیفھ وذاك یتصارع مع الروھة.. وھذا یكبل ابنھا.... ناسخین الرمز 
خزعل الماجدي للتطاول على المندائیة وصورھا على  أمثال الآخرینداخل الموضوع .مما شجع 

 الآخرونذكره لاحقا. وبقصور من المندائیین صدقوا ماكتب عنھم  إلىسنأتي مثیولوجیا وھذا ما  أنھا
عقیدتھم العظیمة بلغة یھودیة ، ووضعوا  وقرأواالمندائیون خجولین من كتبھم وتاریخھم  وأصبح،

، خجلین من تاریخھم وعقیدتھم ،وقالوا نحن بریئین من كل ھذا جھلا .. وبغیاب أعینھمعلى  أیدیھم
ومن ثمرة تھاون رجال  )على القذف العلني اوالمبطن للعقیدة . الأجانبساعد ھؤلاء  الوعي الدیني

ھو الكتاب الذي صدر قبل حوالي سنتین للكاتب الدكتور جورج حربي (حربي زبون ) وھو –الدین 
صدر ھذا الدكتور ھو مندائي متنصر ، أ عن المندائیة وباللغة الانكلیزیة وبمساعدة الكنیسة وذلك لان

كتابھ ھذا بطبعة انیقة وجمیلة ووزع على العوائل المندائیة وبأسعار رمزیة وھو كتاب ضخم بحوالي 
وتشویھ الحقائق التي یحویھا ھذا  الأكاذیبعن الكم الھائل من  -وحدث ولاحرج–صفحة  550

عقیدة  مستوى إلىالكتاب، الامر الذي جعلنا عبارة عن قوم من العصور الھمجیة وعقیدتنا لاترقى 
ذاك الى ناحیة الیھود –عبادة الاوثان، ونحن جزء لایتجزأ من المسیحیة ...وكل یجر الى ناحیتھ 

وھذا ناحیة المسیحیة واخذ شھادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف وكما كرم خالد عبد الرزاق كرم 
ال دیننا التحرك حربي زبون ..على سبنا وقذفنا بالعن النعوت .والمأساة في اننا عندما طلبنا من رج

)) . في الوقت الذي یحجمون الرأيھ حریة انھم یردون وببرود لانظیر لھ ((إنلادانة ھكذا كتابات، ف
یستفاد منھ في ترمیم البیت المندائي  أنمصدر من الممكن  أيمن یحمل ثقافة عالیة في الدین وحجب 

   .1للحدیث بقیة)الصفوة المدافعة عن الدین. و أیھا–؟ھنیئا لكم یارجالات دیننا 

ونخلص مما سبق إلى أن الصابئة رغم امتنانھم للمستشرقین في الكشف عن موروثھم الدیني إلا 
أنھم مازالوا یرون أعمالھم لم تف بالمطلوب نظرا لصعوبة الترجمة التي تحتاج إلى لغات عدة 

قین ھم في بأن المستشرفون كما یعتر وباطنیة الدیانة المندائیة التي یعترف بھا أتباع الصابئة أنفسھم.
  أصلھم ناشرون لدینھم النصراني.

  سادسبحث الالم

  بعض المستشرقین ل نماذج 

 أبحاث إلىیحتاج  2إن الكتابة عن المستشرقین الذین بحثوا في دیانة الصابئة المندائیین       
، ولن لھم  المبحث على ذكر بعض النماذجساقتصر في ھذا الترقیة ؛لذا  أبحاثمطولة  لاتناسب 

لأن لھا دورا بارزا خاصا في أذكر ھنا المستشرقة اللیدي دراور فقد أفردتھا ببحث خاص عنھا ؛
  حیاتھم.

   

                                                           
. موقع اتحاد الجمعیات المندائیة في المھجر.    مندائیة بین المد والجزر د.مؤید مظلوم خسارةمقالة تاریخ ال/  1

http://www.mandaeanunion.org/ar/history/item/142-2013-02-22-01-22-46  
الجمعیة  موقعhttp://mandaean.dk/node/23880 / راجع :مستشرقون غربیون خدموا الدیانة المندائیة. 2

  الخیریة المندائیة في الدنمرك
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 ومن ھؤلاء المستشرقین:

  1/ ماتیاس نوربري:

.  1826وتوفي عام  1889ولد عام   

سویدي .مستشرق  اشتھر نوربري لدى الكثیر من الباحثین باللفظ الانكلیزي لاسمھ ماثیو نوربرغ  
أكثر ماعني بھ الآداب السریانیة والتركیة ونقل بعض التواریخ العثمانیة إلى ، من أساتذة جامعة لوند

اھتم نوربري منذ شبابھ في دراسة اللغات القدیمة مما دفعھ للالتحاق بجامعة ابُسالا . 1 السویدیة
العھد الجدید  كتاب ھ الموسومة"م على شھادة الماجستیر لرسالت1773فیھا لیحصل عام والدراسة2

.في اللغة السریانیة"  
بل شرع في تخصصھ في  صلالكنھ لم یو ،امعة نفسھافي الج اللغة الاغریقیةثم عین مدرس 

الیونان وتركیا فحصل على التقدیر  أھمھاالاستشراق لمده خمس سنوات في العدید من الدول 
رحلتھ واثٌر المكوث في تركیا لكي یتعمق في دراسة  أوقفثم  ،والاستحسان من بلاط السوید الملكي
ن كوبنھاج ة .حصل على شھادة الدكتوراه من جامعةوالتركی المخطوطات الشرقیة تحدیدا العربیة

لوند السوید  واللغات الشرقیة من قبل جامعة الإغریقیةالدنماركیة كما نال لقب بروفسور في اللغة 
 158من  أكثرلحین تقاعده حیث قدم خلالھا  ةامعة المذكوروقد استمرت خدمتھ في الج1780، عام
. أكادیمیا ابحث  

 دوره في دیانة الصابئة المندائیین:

یعتبر نوربري أول مستشرق ترجم الكتاب الأول  للصابئة المندائیین  "كنزا رباّ "فقد أھتم 
في كل مكتبات أوربا تحدیدا في ھولندا  بالموضوع مشرعا بالبحث عن المخطوطات المندائیھ

والمملكة المتحدة، لكنھ لم یعثر على شئ فواصل البحث في مكتبة باریس الوطنیة حیث عثر على 
ولغرض ؛نسخھ مندائیة قدیمة لكتاب المندائیین المقدس كنزا ربا فبدا بنسخھا خطیا لیحتفظ بھا لنفسھ 

 "الناصورائیون"كتابھ  أصدر م  1815. وفي عام  دراستھا وترجمتھا في مقر أبحاثھ في السوید
أقدم لكتاب المندائیین المقدس كنزا ربا حیث اعتمد في ترجمتھ على  عبارة عن ترجمة لاتینیةوھي 
الشرق  إلىي نسخھا خطیا قبل سفره الإطلاق المتواجده في باریس والتللكنزا ربا على  نسخة

بالحروف  الدات بضمنھا النص المندائي مطبوعمج ةعلى ثلاث الترجمة.اقتصرت ھذه  الأوسط.
السریانیة، وبالرغم من استحسان الأدباء لھذه الترجمة لكنھا واجھت انتقادات شدیدة من بعض 

الباحثین حیث اعتبروا طریقة الترجمة غیر ملتزمة وفق معاییر الترجمة الأكادیمیة بل حتى نظریتھ 
.س غیر رصینةعن أصل ولغھ المندائیین كانت مبنیة على أس  

                                                           
. القاھرة.دار المعارف.الطبعة الرابعة.وانظر:د.یحیى مراد. معجم 34.ص/ 3/ نجیب العقیقي.المستشرقون.ج/  1

  الكتب العلمیة ..بیروت . دار  685أسماء المستشرقین.ص / 
م . في البدایة أخذت مجال الفلسفة والقانون 1477/ جامعة أبسالا: من الجامعات العریقة في السوید.أنشئت عام  2

في محاضراتھا التعلیمیة.ثم أضیفت التخصصات التالیة: الطب والصیدلة، العلوم والتكنولوجیا، ومجال العلوم 
 /http://ar.sweden.se/blogs/uu ع الجامعة:الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة.انظر موق
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وذلك لكونھ ؛تؤكد بعض المصادر بأن نوربري شعر بأسف وحسرة في السنوات الأخیرة من عمره 
 لم یحاول أن یرى المندائیین بأم عینھ في الوقت الذي كان بالقرب منھم في محطات استشراقھ.

لحقل البحوث  الأساسبحق حجر طریقة ترجمتھ لكن تعد ھذه الخطوة وبالرغم من انتقاد الباحثین ل
ي جامعھ ألقى ف 1780وفي عام الكنزا ربا التي اكتشفھا نوربري فقد اعتمدت نسخة ،ةالمندائی
محاضرة بعنوان دیانة ولغة الصابئة التي تعد بحق أحدى أولى المحاضرات الأكادیمیھ عن  1كوتنكن

م3باولیتھر الصابئة ترجمتھ غیر دقیقة رغم أتبویع 2المندائیین.  

(جرت ترجمات لكتابھم الرئیسي ( الكنزا ربا ) للغات :ذلك أحد الصابئة المعاصرینأیضا  یؤكد 
عدة قام بھا في البدایة المستشرقون ومن ثم العرب . ولكن كل تلك الترجمات بما فیھا الترجمة 

  .4العربیة الأخیرة بعیدة كل البعد عن جوھر الكتاب .وربما تمثل تعریفا بسیطا بھ لا أكثر)

  قولا سیوفي:المستشرق ن/ 2
وعین 5م ودرس اللغتین العربیة والفرنسیة بمدرسة الآباء اللعازریین  1835مؤرخ ولد بدمشق 

ترجمانا بالقنصلیة الفرنسیة واستوطن مدینة بیروت ومكث بخدمة القنصلیة الفرنسیة ثم سمي قنصلا 
  .6لفرنسا في حلب والموصل ثم في بعبدا  بلبنان

تصل بالأمیر عبد القادر الجزائري فقربھ إلیھ وكان قد أ فأتقنھمایة والإیطالیة درس اللغتین الترك 
وتنقل   م1866.منح الجنسیة الفرنسیة  عام  والقسطنطینیةواصطحبھ في إحدى سفریاتھ إلى باریس 

 الأوسطشرق . وقد خدم الأھداف الفرنسیة في صراعھا على منطقة ال سفیرا لھا في عدة مدن عربیة
في ولایة الموصل  7في القرن التاسع عشر، لذلك كانت لھ مشاركة في الاضطرابات بین الیزیدیة

                                                           
بعد جامعةھالي واشتھرت بتدریس الطب .انظر  1737ثاني جامعة ألمانیة تأستت عام   / جامعة كوتنكن 1

-http://www.arab .الموسوعة العربیة.
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10015&m=1 

 دیار باسم الحیدر. ماتیاس توربري . المترجم الأول للكنزا ربا ./  2
http://www.mandaeanunion.org/ar/mandaic-language/item/273-first-translator-of-the-

ginzaraba  .موقع إتحاد الجمعیات المندائیة في المھجر .  
حتى ترجم لأول مرة على ید السویدي ماثیس نوربیرج في مستھل القرن التاسع عشر ترجمة غیر دقیقة. /  3

 .رباّ آخر صفحات الشعر الرافدیني. موقع اللحظة الشعریة انظر:خزعل الماجدي.كنزا
http://fawzikarim.com/poetry_moment/issue_18_spring_2010/poetry_momentl_issue_

18_10.htm  
  http://maakom.com/site/article/127 / عزیز سباھي. الصابئة المندائیون.موقع معكم . 4
م یھتمون  1625ة نصرانیة أسسھا رجل اسمھ منصور دي بول في باریس عام /مدرسة ألآباء اللعازریین :جمعی 5

الموقع الرسمي  .انظر: 1783بالقرى وإدارة الجامعات والمدارس والتدریس فیھا.دخلوا الشرق الأوسط عام 
-http://www.mariam.org/la-basilique/peres .لبازیلیك سیدة الأیقونة العجائبیة للآباء اللعازریین

lazaristes 
  .بیروت. دار إحیاء التراث العربي. 116. ص/ 13/ عمر رضا كحالة. معجم المؤلفین.ج/  6
ھـ إثر انھیار الدولة الأمویة.كانت في بدایتھا حركة سیاسیة  لإعادة  132/الیزیدیة: فرقة منحرفة نشأت سنة  7

بن معاویة  وإبلیس :لدیھم كتابان مقدسان: أمجاد بني أمیة لكنھا انحرفت لتكون فرقة دینیة تدعو إلى تقدیس یزید 
الجلوة ومصحف رش وقبلتھم الشمس .انظر: الموسوعة المیسر في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة .ج/ 

  . 380-  374.ص /  1
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الدولة العثمانیة. عرف ولع سیوفي الشدید بالتحف والاثار لذلك عد أحد الخبراء فیھا وقد زود و
قرار في لبنان الاستوقرر فرنسا بمختلف المخطوطات والآثار  فضلاً عن متاحف المانیا وأنجلترا، 

  م.1901حتى مات سنة 
  دوره في دیانة الصابئة:

نسخة  م التقى نقولا سیوفي في الموصل بالرحالة الفرنسي  " ھنري بیدیھ" الذي أھداه 1885عام 
  .من كتابھ عن الصابئة 

  وأھم آثاره:
مجلدین.جمع في مجموع الكتابات المحررة في أبنیة مدینة الموصل باللغة الفرنسیة ویتألف من  -1

علیقاتھ على ماسمعھ من في تعتمد االأول الكتابات العربیة وفي الثاني علق على ھذه الكتابة و
وكتب یوسف عبد الجلیل كتب یاسین بن خیر الله الخطیب العمري  وعلىالمعمرین من أھل الموصل 

   .الحلبي
یة بباریس وترجم إلى الروسیة م في المطبعة الوطن 1880الصابئة عقائدھم وتقالیدھم وطبع عام  -2

  والعربیة

  خدا بنده " -إنجیتو - بحث عن ختم السلطان المنغولي "الجایتو -3

  1ث عن النقود الإسلامیة .ابحأ -4
فصلا  33الصابئة.عقائدھم وتقالیدھم" وتضمن "قد یسر الله لي الوصول إلى كتابھ الموسوم باسم و

وطقوسھم الدینیة في سائر مناحي حیاتھم وختمھ ونبیھم یحیى تناول خلالھا أصل الصابئة 
عقیدتھم  ىبإحصائیات عن عدد الصابئة في زمانھ مع ذكر لأبجدیتھم مع خاتمة بملاحظاتھ عل

 .ومقالات كتبت عنھم

ولاحظت على كتاب سیوفي أنھ اعتمد في كتابھ لیس على مخالطة ومشاھدة مباشرة للصابئة بل   
فیقول: ( منذ  تد عن دینھ وتنصر وأنھ كان یعد لیكون كاھنا صابئیااعتمد كتابھ كلھ على صابئي أر

أبحث بعنایة عن  تقراري وأناأثارت اھتمامي طائفة الصابئة ومنذ اس 1873وصولي إلى بغداد عام 
الدیانة الحقیقیة لھذه الطائفة المجھولة  حیث یبذلون جھدا في إخفاء لیس فقط الأصول الحقیقیة 
لدیانتھم ولكن أیضا آدابھم وأعرافھم وأسلوب عیشھم. لوقت طویل ذھبت جھودي سدى.... عدد من 

ھل أساسیة إلا وھي ج ھا صعوبة أخرىذكرت لي إنھ بالإضافة إلى الصعوبة التي االأوربیین قالو
الصابئة شبھ الكامل باللغة العربیة. الأمل الوحید المتبقي أمامي ھو البحث عن طریقة تجمعني مع 
أحد كھنتھم .... في یوم جاءني أمین الإرسالیة الكرملیة في بغداد برفقة بدوي في الخامسة والعشرین 

ا شیخ صابئي وھو نفسھ كان مرشحقال لي : ھذا صابئي سیكون مفیدا جدا لكم والده من عمره 
بكل الدراسات الواجبة  في الدیانة الصابئیة تلك التي تتطلبھا  لیخلف والده في المشیخة وقد قام

المشیخة ولكنھ قرر أخیرا أن یعتنق الكاثولیكیة فھجر بلده وأتباع دینھ الذین لم یعودوا یرغبون قي 
وھو اسم الصبئي  –یرة بالكاد تجاوزتھا حیث أن آدم إقامتھ بینھم ...... ولقد واجھت ھنا صعوبات كث

                                                           
مجلة ،  14- 9/ انظر: تیسیر خلف. نقولا سیوفي. مقدمة كتاب نقولا سیوفي  الصابئة: المرجع السابق. ص/  1

  http://archive.is/qRyFs م مقالة: نقولا سیوفي. 2013/ 6/5شعوب.تاریخ 
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عربیة وكان بالكاد كان جاھلا تماما باللغة ال. لایتقن سوى لغتھ الأم وھي لغة الصابئة  –المتنصر 
وكان یجد صعوبة كبیرة في  یحتاجھ الناس في الأریاف. سوى ماولا یعرف منھا  تھجئتھایستطیع 

ولقد بذلت جھدا لتسھیل مھمتھ فكنت ،یرید أن یقولھ لي  كل ماإیجاد التعبیر المناسب لیعبر عن 
 ؛ حتى أتأكد أخیرا من أن ھذا ماشروحات یل إلي أنھ یبحث عنھا وأقدم لھ خكان یُ  تعابیر اقترح علیھ

لقد تعلمت إذن  یرید إیصالھ لي وكلما عملنا أكثر  كلما أتضح أكثر ، وكلما قلتّ صعوبة فھمي لھ.
الكتابة والقراءة بلغة الصابئة لكي استطیع  أن أنسخ بنفسي في مفكرتي المقاطع الأصلیة والصیغ 

وھذا النقد ذكرتھ  1)، بھذه الطریقة استطعت أن أنجز ھذا العمل .التي تحمل الكثیر من الأھمیة 
ا واحدا بأم عینیھ، بالرغم المستشرقة دراور عن كتاب نیقولا سیوفي فقد كتبت(  لم یر سیوفي طقس

ان معتمدا بصورة ك من أن مساھمتھ تعتبر أعظم  ماعرف عن ھذه الطائفة خارج محیط كتبھم ،لقد
في القشر ولم ینفذا عمیقا في روح   2تامة على بیانات النابذین من الصابئیین؛ لذا ظل ھذان الكتابان

  .3ھذه الطائفة أو یصلا إلى جوھر تعالیمھا.)

  :المستشرق: رودولف ماتسوخ / 3  

  . م1993وتوفي عام م  1919ولد 
(یعتبر البروفیسور كورت رودولف من أبرز العلماء الألمان الذین اھتموا بتاریخ الأدیان وفلسفتھا، 
وھو حجة في موضوع الغنوصیة. درّس في جامعات أمیركیة عدة وشغل منصب بروفیسور في 

الألمانیة قبل تقاعده. من أھم أعمالھ كتابھ الشھیر "الغنوصیة:  جامعة فیلیبس في مدینة ماربورغ
-1960)، وكتاب "المندائیون" (بالألمانیة 1987طبیعة وتاریخ الغنوصیة" (الترجمة الانكلیزیة 

)، (كما ترجم أحد كتبھم 1978في مجلدین)، وكتاب آخر بالانكلیزیة عن المندائیین (لایدن  1961
). وھو عضو فخري مدى الحیاة في 1982" (أي دیوان الأنھر، برلین الدینیة "دیوان نھرواثا

   وكان رئیس معھد الدراسات السامیة في جامعة برلین الحرة.4الاتحاد الدولي لتاریخ الأدیان.) 

  دوره في دیانة الصابئة المندائیین:

فقد شعرت بأنھا بحاجة لمن یتقن ،شترك مع اللیدي دراور في وضع القاموس المندائي الوحید ا
ستاذا في جامعة طھران لمساعدتھا أ اللغات السامیة ، فقامت باستدعائھ وكان یعمل في ذلك الوقت 

كما  ، . 1963وائل سنة وس للغة الآرامیة المندائیة  في أصدرا أول قامأفي انجاز القاموس ،و
ویشار  .1965 ة الكلاسیكیة والحدیثة عامأصدر عدة كتب ودراسات أبرزھا كتابھ عن اللغة المندائی

                                                           
.وأتساءل كیف تمت الترجمة الدقیقة والوصول لحقیقة دیانة ھي في أصلھا دیانة  17- 15/ نیقولا .سیوفي. ص/  1

 باطنیة سریة ؟!!!! وكیف اعتمد على تعابیر الوجھ سبیلا للحقیقة؟!!!
 ر في الأھوار جنوبي العراق"لمؤلفھ بیتر مان وكتاب نیقولا سیوفي/ تقصد كتاب " ثلاثة أشھ 2
.ترجمة: نعیم بدوي/ غضبان رومي.بیروت. الدار العربیة 25/ اللیدي دراور.الصابئة المندائیون. ص/ 3

 للموسوعات.

 لمھجر.رودولف: أصل الصابئة المندائیین یعود الى سوریة وفلسطین.موقع إتحاد الجمعیات المندائیة في ا/  4
http://www.mandaeanunion.org/ar/history/item/40-origins-of-mandaeans  
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البروفسور كورت رودولف الذي زار  لى أبرز الباحثین الألمان المعنیین بالدراسة المندائیةالیوم إ
مازالت جامعة و.وبحوث في ھذا المیدان ولھ عدة كتب 1973-1967العراق مرتین خلال الأعوام 

د الدراسات السامیة والعربیة. وإحیاء لذكرى المندائیة في معھ برلین الحرة حریصة على دراسة
لھذا المعھد البروفسور ماتسوخ والذي كان معنیا بالمندائیة كما أشرنا، فقد  رحیل الرئیس السابق

كان موعد  12/10/2008  دولي عن المندائیة كل أربع سنوات .  وفي المعھد إقامة مؤتمر تبنى
أساتذة متخصصین وباحثین من جامعات  برلین بمشاركةالمؤتمر الدولي الثاني الذي عقد في مدینة 

لى ألمانیا. كانت النرویج، لبنان، العراق، إضافة إ دول عدیدة شملت أمریكا، بریطانیا، الدنمارك،
ستعرض جوانب متعددة عن المندائیة عاما) الذي ا 80رودولف (  الكلمة المفتاح للبروفسور كورت

  1).لى متابعتھ المستمرة في ھذا المیدانإ بالاستناد واقعھم الراھن والمندائیین بضمنھا

یذكر أحد الصابئة المعاصرین عن ھذا المستشرق  أنھ اعتمد في كتابھ "النشوء والخلق في 
   "  النصوص المندائیة "( بشكل  أساس على كتاب كورت رود ولف الذي وضعھ باللغة الألمانیة

المندائیة " الذي یحتوي على عدد كبیر من النصوص وخلق الكون والإنسان في الكتابات  اللاھوت
المندائیة منسوخة بالحرف اللاتیني .إن أھمیة كتاب رودولف تكمن في أنھ أول كتاب تناول ھذا 
الموضوع بإسھاب بعد براندت الذي تناولھ بصورة موجزة ویعد كتاب رودولف من أحدث 

تطاع أن یستقرئ آراء معظم ماكتب في ھذا في حقل فلسفة عقیدة الخلق المندائیة إذ اس تالدراسا
الحقل إضافة إلى أنھ بدراسة جمیع النصوص المندائیة بلغتھا الأصلیة ولم تقتصر كتاباتھ على ھذا 

من الناحیة  الموضوع فحسب بل ألف كتبا كثیرة في ھذا الحقل ونشر مقالات وبحوثا عن المندائیة 
في أمھات المجلات العالمیة لذا فھو یعد حجة في ھذا   التاریخیة والدینیة والاجتماعیة  واللغویة

الموضوع ؛إلا أن بعض أفكاره لاتخلو من آراء غریبة عن جوھر الدیانة المندائیة إضافة إلى أنھ 
ببعض الأخطاء حاءت في كتابھ  - 1990عند زیارتھ لجامعة ماربورك عام  -اعترف لنا شخصیا 

(2. 

 ثیدور نولدكة:/ 4

من أسرة شغل أفرادھا مناصب علمیة وإداریة عام  م 1930 وتوفي بھافي ألمانیا م  1836ولد عام 
وشغل باللغة وتعلم العدید من اللغات : السامیة والعربیة والتركیة والعبریة والسنسكریتیة والفارسیة 

وأنشأ من الجامعات ..عمل أستاذا للغات الشرقیة والتأریخ الإسلامي في عدد المندائیة والسریانیة .
مركزا للدراسات الشرقیة في ألمانیا، والعجیب  أنھ لم یرحل مطلقا إلى البلاد العربیة والإسلامیة 

  .؛رغم أن تخصصھ وعملھ كلھ یتعلق بلغات ھذه البلاد وآدابھا وتاریخھا وجغرافیتھا
  من كتبھ: 

                                                           
-http://al د.قیس مغشغش السعد.مؤتمر جامعي وتعمید مندائي في برلین .موقع الناس . / 1

nnas.com/ARTICLE/KMalSaadi/15mn.htm  

  
   9- 8. ص/ / د. صبیح السھیري. النشوء والخلق في النصوص المندائیة 2
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   .والآداب في باریس وھو رسالة علمیةمجمع الكتابات ركیب سور القرآن. نال بھا جائزة تأصل و-1

  .تأریخ النص القرآني-2

  .1اللغات السامیة-3

  مایقولھ الصایئة المندائیون عنھ:

عني المستشرقون باللغة المندائیة عنایة خاصة، وأقدم ما ألف عنھا ھو كتاب المستشرق الألماني    
المندائیة على الأدب دون الاحتكاك المباشر وقد أعتمد في دراستھ ، 1875(نولدكھ) الذي نشره عام 

ن كتابھ بقي معتمدا فإعلنھ بعد ذاك. ومع ذلك أمع أھلھا وبذلك وردت ثغرات كانت سببا لأسفھ الذي 
مع ما یؤخذ علیھ أن  2دوا المحاولة بعد مرور قرن على صدور كتابھومن قبل المستشرقین الذین عا
 3 .أمثلتھ كانت باللغة العبریة

  :مارك لیدزبارسكي / 5

ولما  قرأ العبریة وھو صغیر  وترجم منھا ودرس تفسیر التوراة م  1868ولد عام بولوني الأصل 
حتى تعلم فقھ اللغات السامیة واللغة  في استكمال دراستھ في الخارج غادرھا  عارضتھ أسرتھ

ات علمیة وعین أستاذا الآرامیة والكتابات الشرقیة في برلین  واعتنق النصرانیة  ونال عدة شھاد
  .جامعیا 

  دوره في دیانة الصابئة:

  .منتخب من المخطوطات الآرامیة متنا وترجمة وشرحا-1
  .4صلوات المندائیة -2
ولھ ترجمات لكتاب دراشا اد یھیا  الألمانیة إلىترجمة كاملة للكنزا ربا من المندائیة  أولصاحب -3

 أسترالیا نسخة لكتاب كنزا ربا ـ الثانیة الترجمة (أما   المندائیةوالقلستا ومؤلفات متنوعة عن الدیانة 

                                                           
. بیروت. المؤسسة  598 – 595انظر في ترجمتھ: د. عبدالرحمن بدوي.موسوعة المستشرقین. ص/ /  1

، یحیى مراد. المرجع السابق.   382-  379ص/  2العربیةللدراسات والنشر.،نجیب العقیقي.المرجع السابق.ج.
   687 – 686ص/ 

 العربیة.ناجیة المراني .موقع الشبكة المندائیة.دراسة مقارنة بین اللغة المندائیة واللغة /  2
http://www.mandaee.com/index.php?option=com_content&view=article  

&id=1599:2012-01-23-06-44-36&catid=79:-&Itemid=290]vhsm  

  -http://al/   د. قیس مغشغش السعد   مؤتمر جامعي وتعمید مندائي في برلین  3
nnas.com/ARTICLE/KMalSaadi/15mn.htm    موقع الناس  
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 نقلا ـ الخمیسي الرزاق عبد خالد ـ گیلبرت كارلـــوس المندائي والمترجـــــم الباحــث بھا قام فقد ـ
 ھذا فیھا أمضى والتي ـ والعبریة الألمانیة ـ لیدزبارسكي مارك الكبیر الألماني المستشرق نسخة عن
 بنصــوص ومقارنتھا بتنقیحھا قام ان بعد المندائیة، عن ترجمتھا في طویلة سنوات لمستشرقا

 التي باریس ونسخة ومیونخ ولایدن أوكسفورد مكتبات في الموجودة ربا گنزا كتـاب من متعـددة
 جامعـة قبل من بذلك تكلیفھ بعد ، یوحنا مخطوطات مع وكذلك م، 1560 سنة الى تاریخھا یعود
 خلال ربا گنزا المقدس الصابئة كتاب ترجمة لیدزبارسكي تمأ وقد.  1913 عام في الألمانیةنتكن گو

 من كبیرا عددا ھناك ان منھا الترجمة في جمة صعوبات واجھتھ ان بعد 1917 و 1916 العامین
 علیھا تطغي النصوص من الكثیر نأ كما، متباینة او غامضة معان على تحتوي المندائیة المفردات
 منطقة و الرافدین وادي حضارات من المستمدة 2والثیولوجیة 1المیثلوجیة بالمفاھیم الملیئة الرمزیة
 حواشي في اوردھا ذلك على الأمثلة من العدید لیدزبارسكي المستشرق ساق وقد الخصیب الھلال
   3بھا) قام التي الترجمة ومتن
بارسكي نفسھ الذي ھیا لنا لأحسن الترجمات لأكثر ( لیدز  نقدت المستشرقة دراور عملھ فكتبت وقد

كتبھم المقدسة ، كان قد وقع قي أغلاط ھنا وھناك حین كان ینقل فقرات تتعلق بالشعائر، إن معرفتھ 
  .4ماتوضحھ مشاھدتھا عیانا)باللغات السامیة لم توضح لھ من الطقوس 

  

 

  

  

.  

  

                                                           
/ المیثولوجیا: مجموعة الأساطیر  التي تسود ثقافة ما كالقصص الخیالیة عن الأبطال والآلھة وھي تنطوي على  1

محاولات لتفسیر المظاھر المختلفة للطبیعة والمجتمع وتتضمن جانبا كبیرا  من الأدب غیر المكتوب  ویشیر 
  . 180عصر العولمة .ص/  المصطلح إلى أنھ العلم الذي یدرس الأساطیر.انظر:معجم مصطلحات

 /الثیولوجیا: ھو العلم الذي یتناول العلوم السماویة وعلوم الفضا.انظر: قاموس المعاني. 2
https://www.google.com.sa/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%
88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7&oq=%D8%A7%D9%84%D8%
AB%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7&gs_l=serp.
3..0j0i30l2j0i5i30l4.42445.689939.0.691054.37.27.0.0.0.0.898.4492.0j1j2j2j3j0j2.10.

0....0...1c.1.54.serp..27.10.4477.v-HE1PdiYuY  
 موقع إتحاد الجمعیات المندائیة في المھجر ./ الترجمة ومسؤولیة نقل النصوص المندائیة .صباح مال الله.  3

http://www.mandaeanunion.org/Language/AR_language_003.htm  
  32/ المستشرقة دراور.المرجع السابق.ص/  4
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  لخاتمةا

ت طویلا من ندرة مراجعھ الذي أكرمني بنعمة إتمام ھذا البحث الذي عانی  الحمد           
والحمد  أن یسر الله لي الكتابة فیھ رغم ھذه الصعوبات بوضع خطوط أولیة لعلھا تكون بابا ینفذ ،

  منھ الباحثون من بعد لإكمالھ بصورة متكاملة.

  أھم النتائج:

تدور حول أصل التسمیة اء بأقوال عدةمصطلح الصابئة الاصطلاحي اختلف حولھ العلم -1
بكلمة والصابئة المعاصرین یرجعونھ لكلمة الصبة وتعني الاغتسال بالماء مع تمسكھم 

 المندائي ردیفة لكلمة الصابئي.
الصابئة المندائیون طائفة غنوصیة باطنیة منغلقة على نفسھا مما جعل أبناؤھا یستعینون  -2

 المستشرقین لاستكشافھا. بكتابات
المندائیین حول أعمال المستشرقین بین: ممجد اختلاف ردود أفعال طائفة الصابئة  -3

 لأعمالھم وناقد لھا.
وغیر ذلك  ھي الھدم والتشكیك والتنصیرأھداف المستشرقین حول دیانة الصابئة المندائیین  -4

 .من أھدافھم المعلومة بالضرورة
 المقدسة إلى لغاتھم  . غالب أعمال المستشرقین انصبت على الترجمة لبعض كتبھم -5
 أعمال المستشرقین تعرضت للنقد من مستشرقین آخرین ومن الصابئة أنفسھم . -6
المسشترقون في مجملھم اعتمدوا في كتاباتھم عن الصابئة على نقل شفوي وصل إلیھم أو  -7

قراءة لكتبھم ألا المسشترقة دراور التي عاشت بینھم عقودا ورغم ذلك لم تظفر بكل 
 طنیتھم التي یعتنقونھا كما یظھر في البحث المخصص عنھا.مبتغاھا لبا

 
 

  أھم التوصیات:
أعمالھم في العراق ماضیا أتمنى كتابة أبحاث علمیة منھجیة خاصة بالمستشرقین و -1

 خاصة، وعلى العالم الإسلامي عامة.آثار ذلك على استقراره وأمنھ ووحدتھوحاضرا و
 توفیر كتب عن أعلام المستشرقین. -2
ة من وجود طلاب وطالبات معاھد اللغة العربیة للناطقین بغیرھا سواء في جامعتنا الاستفاد -3

 .أو غیرھا من العالم الإسلامي لترجمة مؤلفات المستشرقین للاستفادة منھا
عالم التي تضم تراثنا العربي ومؤلفات المستشرقین الالكتروني المباشر بمكتبات الالربط  -4

 سر الوصول إلیھا.تیلی؛
 لمؤلفات المستشرقین المترجمة وغیر المترجمة. الكترونیةإنشاء مكتبة شاملة  -5
 إنشاء مراكز أبحاث ودراسات خاصة بالاستشراق  في الجامعات وفي غیرھا. -6
إنشاء أقسام علمیة متخصصة في الاستشراق في الجامعات .تبني لنا قیادات علمیة متمكنة  -7

 اك حق وباطل والصراع بینھما.في ھذا المجال الذي لم ولم یموت مادام ھن
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